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نە 
دارالکتب المصرية 
فهرسة أثناء النشر إعداد إدارة الشئون المنية 


ملال أحمد هنداوی 
الاستعارة بين السکاکی وابن آبی الاصبع الصری: 
دراسة موازنة/ آحمد هنداوی هلال ۱ ۰- 
القاهرة: مکتبة وهبت ۲۰۱۱ 
۰ص 4 ۲سم. 
تدمك ۷ ۲۹۳ ۲۲۵ ٩۷۷‏ 
١‏ - البلاغة العربية - البیان 
أ - العنوان 


ديوى ٣ر٤‏ ۶۱ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء eT‏ بنا 
محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. 

ریت 

فالاستعارة فن من فنون البيان» وشعبة من شعب البلاغة تضفی على الا سلوب 
جمالا» وبهای وتکسوه روعة وحسناء وقد أثنى علیها جهابذة البیان وعشاق السحر 
احلال وبینوا آنها قمة البلاغة الشامخة وذروتها السامقة فقد مدحها الشیخ 
عبد القاهر الجرجاني» وأشار إلى أنها تبرز هذا البیان.... في صورة مستجدة تزید 
قدره نبلا» وتوجب له بعد الفضل فضلا وإنك لتجد اللفظة الواحدة قد اکتسبت 
فیها فوائد حتی تراها مکررة في مواضع» ولها في كل واحد من تلك الواضع شأن 
مفرد» وشرف منفرد وفضيلة مرموقة وخلابة موموقة» ومن خصائصها التي تد کر 
بهاء وهى عنوان مناقبها آنها تعطيك الكثير من العاني بالیسیر من اللفظ حتی تخرج 
من الصدفة الواحدة عدة من الدرر» وتجنى من الغصن الواحد آنواعا من الشمر ۲۱۱ .ثم 
یقول :"۰... فإنك لترى بها الجماد حيا ناطقاء والأعجم فصیحا والأجسام الخرس 
Le‏ 


(۱) آسرار البلاغة ص 4۳۰4۲ تعلیق محمود شاگر. (۲) نفسه. 


وهذا العمل سیتناول الاستعارة على حسب العنوان الاتي : 

رالاستعارة بين ( السكاكي ) وابن آبی الإصبع الصري دراسة وموازنة) 

وهو الوضوع الذي كلفتني باعداده جنة ترقية الأساتذة الکرمة بقسم البلاغة 
والنقد في جامعة الأزهر- وغنی عن البیان أن الرجلین علمان من اعلام البلاغة لهما 
فيها ذکر» وفكرء وهما في غنی عن التعریف والتنویه وقد وجدت الباحث المشتركة 
بینهما قليلة» فكل له وجهته» ونهجه» ( فالسكاكي ) مهتم بترسیخ قواعد البلاغة, 
ورفعة مبناها الذي وضع لبناته من سبقه من البلاغنيين أمثال الشیخ( عبد القاهر 
الجرجاني ) ( والزمخشرى ) والإمام ( فخر الدين الرازي ) وغيرهم . 

a>‏ لاتحي )قتع أي E‏ ل بلقل القرانه ونا عدم 
فنونهاء وصنوفهاء وقد أعانني الله - سبحانه وتعالى - على دراسة الاستعارة عند كل 
منهما والموازنة بين المسائل المشتركة بينهماء ودراسة الموضوعات التي انفرد بها كل 
منهما - قدر الجهد والطاقة - وقد رأيت أن اتناول هذا الموضوع بعد المقدمة في ثلاثة 
ا 

الفصل الأول: تناولت فيه المباحث المشتركة بينهماء والفصل الثاني : تناولت 
فيه المباحث التي انفرد بها السكاكى» والفصل الثالث : تناولت فيه المباحث التى انفرد 
بها (ابن أبى الإصبع ) . 

فعرضت في صدر الفصل الأول ما أورده (ابن أبى الاصبع) من تعريف 
الاستعارة عند الرماني» والفخر الرازي» ونقده لما قاله الرمانی وعدم رضاه عن تعريف 
الفخر الرازی ثم عرضت تعريفه الذي عرفها به» وآثره على غيره» وقفيت ذلك بإيراد 
تعريف ( السكاكي ) لهاء وما لوح إليه من تعريف( الرماني ) ور الفخر الرازي ) دون أن 


یصرح باسم کل منهماء وكذلك آوردت آرکان الاستعارة عندهماء وعالجت في هذا 
الفصل أيضا ما ذکره کل منهما من آنواع الاستعارة باعتبار الطرفين» واجامع» وهي 
خمسة» وآبدیت بعض اللحوظات على بعض الا مثلة» ووازنت بين بعض منها 
وتناولت أيضا ترشیح الاستعارق وتجریدها عندهما وذکرت أن (السکاکی) مثل 
لهما بأمثلة مصنوعت وصرح بأن الترشیح يأتي عقب تام الاستعارق وأتی بشواهد 
شعرية توازر ترشيحهاء بینما استشهد لها (ابن أبى الاصبع) ببعض الایات القرآنية» 
وصرح بأن الترشیح يأتي قبل الاستعارة» ودعمت رأي السكاكي بکلام ( الزمخشري) 
وأوضحت التجريد في آية النحل « فأذاقَها الله لباس الجوع والخوف » من خلال 
كلام علماء البلاغف لأن ( ابن أبى الإصبع) مثل بها وتركها دون بيان» وتوضيح . 

وفي الفصل الثاني تناولت المباحث التي انفرد بها ( السكاكي ) وعرضت في 
أوله ما أفاض فيه من تبيان کون الاستعارة مجازا لغويا. أو عقليا....وترجيحه أنها 
مجاز لغوي وعزز هذا الرأي بالأدلة القوية» ووفق بين ادعاء دخول الشبه في جنس 
المشبه به» ونصب قرينة مانعة من إرادة المشبه به» عن طريق التأويل» بجعل الستعار 
منه قسمين متعارف وغير متعارف» والقرينة تمنع إرادة المتعارف . 

وعرضت في هذا الفصل أيضا الاستعارة التصريحية. والتخييلية عنده» وبینت 
ضروب التصريحية التي ذكرهاء وهي التصريحية مع التحقيق» والتصريحية المتخيلة 
والتصريحية ا محتملة للتحقيق» والتخييلية» ورصدت رأي بعض البلاغيين في نقض 
مذهبه في الاستعارة التخييلية التي جعلها وهمية محضتة لا وجود لها لاحساء 
ولا عقلا» وعرضت رأيه في الاستعارة بالكناية» ونقد البلاغیین له أيضاء و کذلك 
أوردت رأيه في إدخال اجاز العقلي في الاستعارة بالكناية» ورفض البلاغيين له 


واستعرضت ما كتبه عن الاستعارة التبعية في شتى آلوانها» وفروعهاء وقرينتهاء ورأيه 


في رد التبعية إلى المكنية بنقلها إلى قرينتها من فاعل ومفعول» ونحوهما وآتبعت 
ذلك بتفنید بعض البلاغیین لما ذهب إليه . 

وفي الفصل الثالث تراك اتناف اف انقره بهتا زاین آبی الامنیم) وأشرت 
إلى أنه استعمل مصطلحات لم تعهدها کتب البلاغة الشهورة» مثل إطلاق الکثیف 
على انحسوس» واللطیف على العقول» ومثل مجىء الکلام على وجهه» وعلی غير 
وجهه وجعله الذي جاء على وجهه آقل درجة في البلاغة من الذي جاء على غير 
وجهه» واستعرضت ما ذکره من التباس الاستعارة بالتشبیه اانا والقیت الضوء علی 
تا وا تایه وت الاي وماد خیرات ار لقني :تن ن 
الشهور ( فقلت له دا غطی بصلبه ..) 

وهنا آود أن آشیر إلى أن ( السكاكي ) رحمه الله - له آراژه ونظراته التي انفرد 
بهاء وشغلت البلاغيين من بعده وتفرقت بهم السبل في فهمهاء وتوجیهها 
ومناقشتهاء ولا آدعي أنني تتبعت شعابهاء أو أحطت بدقائقها . 


وصلی الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. 
دكتور 
ذو الحجة 4 4۲ ۱ه أحمد هنداوي عبد الغفار هلال 
فبراير 4١٠٠م‏ الأستاذ الساعد بكلية اللغة العربية بالمنوفية 
قسم البلاغة والنقد 


الفصل الأول 
(المباحث المشتركة بينهما) 


۵ تعريف الاستعارة عند ابن أبي الإصبع . 

ه تعريف الاستعارة عند السكاكي . 

© موازنة بين تعريف الاستعارة عندهما. 

© أركان الاستعارة عند السكاكي . 

© أركان الاستعارة عند ابن آبي الإصبع 

« أنواع الاستعارة باعتبار الطرفين واجامع عند 
السكاكي . 

ه أنواع الاستعارة باعتبار الطرفين والجامع عند ابن 
أبي الإصبع . 

« ترشيح الاستعارة وتجريدها: 


-١‏ عند السكاكي. 


؟ - عند ابن أبى الإصبع . 


تعريف الاستعارة عند ابن ال صبع 


أورد عدة تعريفات للاستعارة من كلام السابقين» ولم يرض عنهاء أو يقتنع بهاء 
واختار لها تعريفا من عنده. وأود قبل ذكر تعريفه أن أعرض التعريفات التي ذكرهاء 
وعقب عليهاء أو لم يعقب . 

أولا: تعريف الرماني 

وقد عرض تعريف (الرماني ) في كتابيه مع اختلاف في العرض» فقال في 
( التحرير والتحبیر) : "حد الرماني الاستعارة بان قال هي تعليق العبارة على غير 
ما وضعت له في أصل اللغة على سبيل النقل ۲۲۲ . 

گرره فی ي (بدیع القرآن) مع ضرب من البسط والتقد وذلك في قوله: “قد 

ا ا 0 
في أصل اللغة على سبيل النل "6۳۷ ظ 

وذكر في عقب التعريف نقد الإمام (فخر الدين الرازي) له فقال وأبطل 
ابن الخطيب ذلك من آربعة آوجه: ۱ 

الأول : أنه يلزم أن یکون کل مجاز استعارة وذلك باطل . 

الثاني : أن تکون الأعلام النقولة استعارق وهو محال . 

النالث وه فا اسعضمل ملظ لی سل سد ممه 
للجهل به استعارق وهذا الوجه عندي فيه نظر۳۱)." 
(۱) التحریر والتحبیر ص۷٩‏ . یی مایب 


ظز نهاية الإيجار.: في دراية لامج AY A‏ . 


الرابع : أن هذا التعريف يعني تعريف (الرماني )لا یتناول الاستعارة 
الخييلية ۲۲۲ . 

انیا : تعریف الامام الفخر الرازي 

وبعد إيراد هذا النقد» ذکر تعریف( الفخر الرازي ) نفسه قائلا: ... وقال 
فخر الدین والأقرب أن يقال الاستعارة ذکر الشيء باسم غيره» وإثبات ما لغیره له» 
للمبالغة في التشبیه» فقولنا ذکر الشيء تا غیره احتراس عما إذا صرح بذ کر المشبه» 
کقولك ( زيد آسد ) فانك ما ذکرت زیدا باسم الأسد» بل ذکرته باسمه الخاص» فلا 
كوه مقع زه وو وات ا ا له اقا گرناه لكل قیه الاستهاره اة 
وعندي في هذا الوضع نظر ایضا( "2 وقال آعنی ( فخر الدین الرازي ) ویقال الاستعارة 
عبارة عن جعل الشیء الشیء أو جعل الشیء للشیء للمبالغة في التشبيه» كقولك 
لقیت أسداء وانت تعنی آنك لقیت شجاعاء وعندي في هذا الوضع الآخر نظر 
ایضا(۲۳. 


ویتابع رابن آبی الاصبع) توضیح تعریف (الفخر الرازي) قائلا: ... وقال 
آعني فخر الدين الاستعارة جعل الشیء للشیء کقول لبيد : (إذ أصبحت بيد الشمال 
زمامها) فأثبت اليد للشمال وغرضه - یقصد الشاعر لبيد - قدرة الشمال غلی 
التصرف بالید ۲*۱ . 


(۱) بدیم القرآن ص ۰۱۷ 1۸ . 
(۲) هذا أيضا من کلام ابن آبي الاصبع. 


(7) بدیع القران ص ۱۸ . 
(4 ) نقسه ص ۱٩۹۰۱۸‏ . 


جعت يو ih‏ ذا رن 


والمكنية» وقرينتها الاستعارة التخييلية» وهو في ذلك متبع سنن الشيخ( عبد القاهر 
الجرجاني ) ومقتف آثره. وعبارات( الشيخ ) تعردد في كلامه» ومعلوم أنه أغرم 
باستيعاب کلامه وتلخیصه وسياتي في هذا العمل - إن شناء الب :زيادة تیان 
لهاتين الاستعارتين التصريحية» والمكنية . 

ثالنا: تعريف ابن العتز 

أورد ( ابن أبى الإصبع )تعريف( ابن المعتز) للاستعارة في( التحرير والتحبير) . 
ولم يعقب عليه بشىء فقال: "وقال ابن المعتز هي استعارة الكلمة لشىء لم يعرف بها 
من شیء قد عرف بها (۲۲. 

تعریف (ابن أبى الاصبع) نفسه : 

ظهر - ما سبق - أن( ابن آبی الإصبع ) قد رفض تعريف( الرماني ) ولم برض عن 
تعریف ( الفخر الرازي ) عام الرضاء ولذلك أتى بتعریف لها من تلقاء نفسه وأعجب 
به» فذ کره في كتابيه» وقد مثل لها في آحدهما بثلاثة أمثلة: أولها من التصريحية» 
وثانیها من الكنية والثالث محتمل لهماء فقد قال في ( التحریر والتحبیر) عقب 
تعریف الفخر الرازی . موف تاه ی اولي بصع اي دم ابر مت اخلی» 
للمبالغة في التشبيه كقول الله تعالى وه في الكتاب ‏ [الرخرف :4 ] وكقوله 
سبحانه وتعالى ظ واخفض لَهمًا جناح ال من الرحمة 6 [الإسراء :۶ وكقوله 
عز وجل ‏ واشتعل الرأس شيا 4 [مرم ۳ 

وقال في( بديع القرآن ) إثر تعریف ( الفخر الرازي ) : 


"وقلت آنا الاستعارة تسمية الرجوح النفي باسم الراجح الجلى وهذا العنی ون 
وا ف ( ۲ ) التحریر والتحبیر ص4۹۷ ٩۸‏ . 


۱۱ 


كان غير قول رفخر الدين ) رحمه الله هي جعل الشیء للشیء للمبالغة في التشبیه 
لأنك إذا سمیت الرجوح الخفي باسم الراجح اجلي» فقد جعلت ما للراجح اجلي 
للمرجوح الخفي» من الرجحان» والظهور فتکون قد بالغت في تشبیه الستعار له 
بالستعار منه» فالعبارة الفانية آرشق (۳؟. 

ویبدو لي أن كلمة الخنفي في قوله ( تسمية الرجوح الخفي باسم الراجح الجلي ) 
فیها تقلیل من شأن القرینة» وغض من قيمة الاستعارق وتعبیر البلاغیون في کتبهم 
عن الستعار له بالطوي. أو التروك أو احذوف أفضلء وادق من تلك الکلمة. 

۱ تعریف الاستعارة عند السكاكي 

ات ان ای نرتسن بو فان یقن 
حکی في أحد الواضع حدها عند السلف» ومثل لها بأمثلة موجزة ثم عرض له في 
صدر حدیثه عن الاستعارة بنوع من التفصیل» وخص کل نوع منها في موضعه کزید 
من البسط. والشرح. والتدقيق» والتحقيق» فقد آشار في ختام کلامه عن الاستعارة 
التبعية إلى تعریف علماء السلف للاستعارة» وذکر تعريف( الرماني ) ور الفخر الرازي) 
دون أن یصرح باسمهما : 

أولا: تعریف الرماني : 

قال السكاكي : لا باس أن أحكي لك ما عند السلف في تعریف الاستعارة ‏ 
حدها عند بعضهم تعليق العبارة على غير ما وضعت له في أصل اللغة على سبيل 
النقل لاإبانة ۲۳1 وهذا هو تعريف ( الرماني ) كما ذكره ( ابن أبى الاصبع) . 


ر۲) الفتاح ص۰۱۸۱ ۱۸۲ وینظر النکت في إعجاز القرآن ص۸9 ۰ 


١ ؟‎ 


تانیا : تعریف الفخر الرازي 

وآشار إلى تعریف ( الرازي ) ونسبه إلى أكثر علماء السلف» وذلك فیما يبدو - 
ٍشارة إلى الشیخ عبد القاهر الجرجاني مایت فان برش الا کثر- یقصد 
حدها عند الا کثر- جعل الشیء الشیء لأجل البالغة في التشبیه کقولك رأيت أسدا 
في المحمام» وجعل الشیء للشیء لأجل البالغة في التشبيه» کقولك لسان اال 
وزمام الحكم ولا أزيد على الحكاية ('“. 

وسيردد هذه الأمثلة أثناء تناوله للاستعارة التصريحية والکنيت وقوله( لا أزيد 
على الحكاية ) يقصد فيما يبدو أنه لا يريد التعقيب على التعريف عند السلف» 
بمدحء أو قد ح, مع أنه استثمر تعريف (الإمام ) وأفاد منه كما سيتضح - فيما سيأتي 
في تعريفه للاستعارة . 

۱ تعريف الاستعارة عند السكاكي نفسه : 


من العلوم أن الاستعارة مجاز لغوي علاقته الشابهة بين الستعار له» والستعار 
منه» وهي مأخوذة من العارية كما جاء في (لسان العرب )۲۳۱ وقد بين السكاكي 
خلال تعریفه للاستعارة - کما سیاتی- فی الفصل الذي عقده للحدیت عنه كاذ 
سمیت بهذا الاسم» فقال في بيان سبب التسمیة: وسمي هذا النوع من امجاز 
استعارة» لکان التناسب بینه» وبين معنی الاستعارق وذلك نا متي ادعينا في الشبه 
کونه داخلا في حقيقة الشبه بی فردا من آفرادها برز فیما صادف من جانب الشبه به 


سواء كان اسم جنسه؛ وحقیقته» أو لازماً من لوازمها في معرض نفس الشبه به نظرا 


( ۱ ) المفتاح ص۱۸۲ 5 
(۲ ) لسان العرب ( عیر). 


۱۳ 


إلى ظاهر الحال من الدعوى» فالشجاع حا و کر فردا من آفراد حقيقة الا سد 
یکتسی اسم الأسد اکتساء الهیکل اخصوص إياه نظرا إلى الدعوى» والمنية حال 
دعوى كونها داخلة في حقيقة السبع إذا أثبت لها مخلب» أو ناب ظهرت مع ذلك 
ظهور نفس السبع معه ... وهذا شأن العارية» فان المستعير يبرز معهافي معرض 
الستعار منه لا يتفاوتان إلا فى أن أحدهما إذا فعش عنها مالك والآخر لیس 
کذلاق 7 3: ۲ 


وهذا العنی الذي ذکره السكاكي في سبب تسمیتها استعارة قد عرض له الا مام 
العلوي في طرازه باسلوب أوضح» واستیفاء أبين» وأملح» وذلك في قوله : اعلم أن 
الاستعارة المجازية مأخبوذة من الاستعارة الحقيقية» وإنما لقب هذا النوع من المجاز 
بالاستعارة. . . لأن الواحد منا يستعير من غيره رداء ليلبسه» ومثل هذا لا يقع الا من 
شخصين بينهما معرفق ومعاملة» فتقتضي تلك المعرفة استعارة أحدهما من الآخر 
فإذا لم يكن بينهما معرفة بوجه من الوجوه» فلا يستعير أحدهما من الاخر من أجل 
الانقطاع وهذا الحكم جار في الاستعارة امجازية» فإنك لا تستعير أحد اللفظين للآخر 
إلا بواسطة التعارف المعنوي» كما أن احد الشخصين لا يستعير من الاخر الا بواسطة 
المعرفة بينهما"('). 

واضح أنه يريد أن يلقي الضوء الكاشف على العلاقة بين المستعار منه 
والمستعار له والوصلة التي تربط بينهما كالشجاعة بين الأسد» والرجل الشجاع 
ا کو 

أما تعريفها في الاصطلاح : فقد عرفها السكاكي تعريفا جامعا للاستعارتين 
التصريحية والمكنية» فقال :هي أن تذ کر أحد طرفي التشبيه» وتريد به الطرف الآخر 


(۱) الفتاح ص ۱۷ . (۲) الطراز ۱۹۸/۱ . 


ل 


مدعیا دخول الشبه في جنس الشبه به دالا على ذلك باثباتك للمشبه ما یخص 
الشبه به» كما تقول في اخمام أسد» وأنت ترید به الشجاع مدعیا أنه من جنس 
الأسودء فتشبت للشجاع ما يخص الشبه به» وهو اسم جنسه مع سد طریق التشبیه 
بإفراده فى الذ كر» أو كما تقول ان المنية آنشبت أظفارهاء وات ترید بالنية السبع 
بادعاء السبعية لهاء وإنكار أن تكون شيعا غير سبع» فتثبت لها ما يخص المشبه به وهو 
الاظفار .۰ ۲۲۱ . 

ظهر من تعریف ( ابن آبی الاصبع ) أنه ألم بمضمون التصريحية والكنية عندما 
أخذ کلام « الفخر الرازي ) الذي آخذه بدوره عن ( الشیخ عبد القاهر الجرجانى ) وهو 
كان لم یصرح عصطلح کل منهما وذلك - فیما يظهر - اکتفاء بالامای والإشارة 
الیهما. والتعریف الذي آثره؛ وأتی به من عند نفسه مفضلا له علی التعریفات التي 
ذكرها كلهاء وهو قوله (الاستعارة تسمية المرجوح الحفي باسم الراجح الجلي ) دول 
تعریف «السکاکی ) الذي ات ا فانه قد اتسم بالدقة» والوضوح» والتحرير» 
والتحديد» وان كان المنهل الذي صدرا عنه معا هو مضمون کلام ( الفخر الرازي) . 

وقد لا.حظت أن (ابن آبی الإصبع) قد صرح باسم ‏ الرماني) ونقد تعریفه 


-كما تقدم - وكذلك صرح باسم( الفخر الرازي) وعرض تعریفه للاستعارة أيضاء 


ولع الفتاح ص ۱۷ . ۱ 


۱۵ 


ولم يرقه» أما( السكاكي ) فلم یصرح بأسماء البلاغیین السابقین» وکان يشير إليهم 
بكلمة( الأصحاب ) ولم يذ کر حسب علمي - في باب الاستعارة منهم إلا ( الشیخ 
عبد القاهر) کر هرق رامول عفن ایغ كنون انار سا با 
ا ۱ 
ولا أدرى السبب في ذلك . 
أركان الاستعارة عند السكاكي 

أشار ( السكاكي ) إلى أركان الاستعارة عقب الفراغ من تعريفهاء وذکر آنها 
ثلاثة :مستعار منه» ومستعار له» ومستعار» عندما قال: ...وههنا سؤال وجواب 
تسمعهما فی فصل الاستهارة بالكناية, ت اله ميواء کان هو اند کن 
أو كروك ار بده امه سار وال هارا ۱۵ رفن قدت هه ار کان 
أثناء تعريفه لهاء وهو یذ کر الرجل الشجاع الستعار له» والأسد ذاته بهيكله» وجسمه 
المعلوم» ولفظ ( أسد ) الذي يستعار من صاحبه للرجل الشجاع» ويناظر الثوب الذي 
یستعار من مالکه؛ لستمیره . ۱ 

ويؤيد هذا ما ذکره ( السعد ) عند تعریف الاستعارة المكنية من أن الستعار لفظ 
السبع الغیر مصرح به» والستعار منه الحيوان الفعرس» والستعار له هو النية (") 
ولا یخفی أن الذي یصنع الاستعارة هو التکلم ویعتبر عمادهاء واساسها ولکنهم 
اا عرو و طام للا يناع كنات هده 
الأركان هي باعتبار المعنى الصدري للاستعارة ولا يتاتي ذلك باعتبار اللفظ 
الستعار . ۱ 


(۱) الفتاح ص ۱۷۵ . (۲) الفتاح ص۱۷4 (۳) تحرير التحبیر ص ۹۸ . 


۱۹ 


لق ناكا نیج الم گت ز بل زاج ميد و یب شوت د ای در مد مه اما جوم عاد مس 


و جد gran E‏ دعس صابن دود رسب رون ORG‏ یوار خن وربور ون رفوو وجوج نووني سوج سر - 


آرکان الاستعارة عند ابن آبی الاصبع. 


وقد أشار إلى هذه الأركان الشلاثة (ابن أبى الإصبع ) في كتابيه» E‏ 
آحدهما: ولابد في الاستعارة من اعتبار ثلاثة أشياء أصول مستعار» ومستعار منه» 
ومستعار له" ('2. ولا شك أنه يقصد من الستعار اللفظ» کماینبیء سياق الکلام 
وآوماً في الثاني إلى هذه الأركان أنفسها عند إجراء بعض الاستعارات". 

أنواع الاستعارة باعتبار الطرفين والجامع :(عند السكاكي) 

جعلها (السكاكي) بهذا الاعتبار خمسة آنواع : 

أحدها : استعارة محسوس حسوس 5 حسي» ومثل لها بقول الله تعالی : 
فإ واشتعل الرأس شيا 4 [مرم:؛ ] وقال: "فالستعار منه هو النار» والمستعار له هو 
الشيب» والجامع بينهما هو الانبساط ولكنه في النار أقوى» فالطرفان حسیان» ووجه 
ال جي 

والذي يبدو من منطوق الاية أن الستعار منه هو اشتعال النار» والستعار له 
اا ا في الرأس» ولذلك آخرج الخطيب القزويني الاية من هذا النوع لأن 
فيها تشبیهین تشبیه الشيب بشواظ من النار في بياضه وإنارته» وتشبيه انتشاره في 
الشعر باشتعالها في سرعة الانبساط» مع تعذر تلافيه» والأول استعارة بالكناية والجامع 
في الثاني عقلي (۲. 


ثانيها: استعارة محسوس محسوس وال جامع عقلي» وقد مثل لها بقول الله 
تعالی : ظ إذ آرسلنا علیهم الریح العقیم 4 [الذاريات :4۱ ] وقال : فا لمستعار له الريح»› 


. ۲٤ص بدیع القرآن‎ )۲( .. ٩۸ تحرير التحبیر ص‎ )١١ 
الفتاحم ص ۱۸۲ . (4) الایضاح ص۱۳۱( مع البغية).‎ )۳( 


رم ۲ - الاستعارة) ۱۷ 


سبح 


والستعار منه المرأة» واجامع النع من ظهور النتیجت فالطرفان حسیال و وجه الشبه 
را 
الستعار له محذوف والذی یظهر من ألفاظ الاية أن الريح شبهت بالمرأة» وحذف 
الشبه به» ورمز إليه بشیء من لوازمه فتکون الاية من قبیل الاستعارة المكنية. 

وقد مثّل لهذا النوع آیضا بقول الله تعالی : لإ وآية لهم اليل نسلخ منه النهار 
فإذا هم مظلمون ‏ [ يس :۳۷ ] ثم قال :"فالمستعار له ظهور النهار من ظلمة اللیل 
والستعار منه ظهور المسلوخ من جلدته فالطرفان حسيان» والجامع هو ما يعقل من 
رت ادحا على الا 000 

وقد عقب الخطيب القزويني على جعل المستعار له ظهور النهار من ظلمة الليل 
بقوله: ولیس بسديدء لأنه لو كان ذلك لقال :فإذا هم مبصرونء ولم يقل : # فإذا هم 
مظلمون 4 أي داخلون في الظلام ٠"‏ . 
إزالة ضوء النهار عن مكان الليل وهما حسیان» والجامع ما يعقل من ترتب أحدهما 
یلا خر 

الشها : استعارة معقول لعقول والجامع عقلي وقد مثل لهذا النوع بقول الله 
تعالی #9 من بعثنا من مرقدنا # [یس :۰۲ ] ثم قال: فالرقاد مستعار للموت» وهما 


3 ۰ 5 0 ۰ ۰ ۰ 1 5 
امراك معقولان والجامع عدم ظهور الأفعال ) 0 


(۱) الفتاح ص ۰۱۸۳ 184 . (۲) الفتاح ص ١84‏ . 
(؟) الایضاح ص۱۳۲ مع البغية ) (۶4) نفسه 
( 6 ) نفسه. 


۱۸ 


رابعها : استعارة محسوس لعقول» ومثل لها بقول الله تعالی : # بل نقذف 
بالحق على الباطل فید مغه 4 [ الانبیاء :۱۸ ] ثم قال : فأصل استعمال القذف والدمغ 
فى الأجسام» ثم استعیر القذف لایراد الحق على الباطل؛ والدمغ لاذماب الباطل 
فالستعار منه حسئء والستعار له عقلی (۲۱. 


نظائره! "۲ وهو في الاية الابطال أو الإذهاب» أو كما قال العلوي والجامع هو الاعدام 


ویبدو - والله أعلم - أن (السكاكي ) تأثر في هذه الاستعارة ب (الشريف 
الرضي ) ون كان الشریف قد زاد علیه وذکر ما يعد ترشیحا للاستعارة» وذلك فى 
قوله بعد أن آورد الاية: وهذه استعارة لأن حقيقة القذف من صفات الا شیاء الثقيلة 
التي یرجم بها كالحجارة» وغيرهاء فجعل- سبحانه وتعالی - إيراد الحق على الباطل 
. بمنزلة الحجر الثقيل الذي يرض ما صکه. ويدمغ ما مسه ولا بدأ تعالى بذكر قذف 
الحق على الباطل» وفی الاستعارة حقهاء واعطاها واجبها فقال سبحانه ل فیدمغه 4 
ولم يقل فیذهبه ویبطله لأن الدمغ ما یکون عن وقوع لا شیاء الفقال» وعلی طريق 
الغلبة» والاستعلای فكأن الحق أصاب دماغ الباطل» فأهلكه والدماغ مقتل» ولذلك 
قال سبحانه - من بعد فإذا هو زاهق 4 والزاهق الهالك 2*7 . 

واضح أنه يقول إن الاستعارة في قوله ( بل تقذف بِالْحَق على الَْاطلٍ 4 كملت 
واستوفت حقهاء وقوله تعالی : لإ فیدمفه 4 ترشيح للاستعارة ملائم للقذف . 


(١)المفتاح‏ ص ۱۸ ْ ( ۲ ) الایضاح ص۱۳( مع البغية ) 


(۳) الطراز ۱ | ۵ع۲ , - .. ( ٤‏ ) تلخيص البيان في مجازات القرآن ص۲۲۸ . 


۱۹ 


ومن ال مغلة التي مَل بها (السكاكي ) لهذا النوع قوله تعالى ظ فاصدع بما 
تؤمر 4 [ اجر: ء ٩‏ ] ثم قال: فالصدع وهو كسر الزجاجة ببذل الإمكان وهو آمر 
حسي مستعار لتبلیغ الرسالة ببذل الامکان وأنه آمر عقلي 2١7‏ ولکنه لم یذ کر الجامع 
هنا أيضا ویبدو أنه التأثير» وهو عقلي-کما قال الخطيب7' 2 . 

ا :له اف 
حملتاكم في الجارية 4 [الحاقة ١١:‏ ] فالمستعار منه التکبر» وهو عقلي» والستمار له 
كثرة الماء؛ والجامع الاستعلاء الفرط( "2 . 

أنواع الاستعارة باعتبار الطرفين وا جامع (عند ابن أبى الاصبع) 

ها سويد انان ارس 

أحدها : استعارة محسوس محسوس» بسبب المشاركة فى أمر محسوس» وهی 
لاستمارة الكقيفة (*) کما قال - وقد مكل لها بقول الله تعالی + و وتركنا بعضهم 
یومتذ يموج في بعض 4 [الکهف ٩۹:‏ ] ثم قال: " فان اصل الموج تحريك المياه» 
فاستعیر ‏ ركة یأجوج لاشتراك الستعار والستعار له فى الحركة 257 وهو موافق 
رللسکاکی ) فى الضمون وان كان صاحب الفتاح قد مشل لها بآية آخری - كما 
۷ ۱ ۱ 

ثانيها : استعارة احسوس للمحسوس للمشاركة فى آمر معقول» وهی الاستعارة 
الركبة من الکشیف واللطیف, ومّا مكل به قوله تصالی : 9 ذ أرسآنا علیهم الريح 
العقیم 4 [الذاریات :4۱ ] وقال عقب ذکر الّية " وهو عدم النتاج» والشا رکة بون 
(۱) الفتاح ص ۱۸6 . (۲) الایضاح ص۱۳4 ۰ . (؟) الفتاح ص۱۸ . 


٤ (‏ ) فهم من کلامه أنه یسمی احسوس كثيفاء والعقول لطیفا. 
(ه) بدیع القرآن ص ۲۱ . 


۲. 


المستعار له والستعار منه فى عدم النتاج وهو شىء معقول (۲۳. ویلحظ أنه لم 
هه سارت همغن وا ند كينا سل یاک لاش سوه 
آن الستمار له الریح؛ وللستعار منه الراق ولعله تره لك لفهم القارع. وقد ذکرت 
هناك أن آلفاظ الآية تنطق بأنها استعارة مكنية شبهت فیها الریح بالراق ورمز لتلك 
المرأة بالعقم . ۱ 

ثالفها : استمارة اضسوس تلمعقول, ول لها بقول الله تعالی : بل تقاف 
بالحق علی الباطل فیدمفه فاذا هو زاهق چ [الانبیاء: ۱۸ ] ثم قال "فالقذف والدمغ 
مستعاران» وهما محسوسان» والحق» والباطل» مستمار لهماء وهما معقولان ۲۳۱. 

فمؤدى كلامه» و کلام (السکاکی ) حول هذه الاستعارة واحد. وقد أغفل کل 
منهما ذکر الجامع» وهو - فیما يبدو - الابطال أو الازهاق - كما - ذکرت وقد المح 
إليه الزمخشرى» وهو يعالج تلك الاستعارة بأسلوبه الدقيق عندما قال: آندحض 
الباطل بالحق» واستعار لذلك القذف. والدمغ» تصويراً لابطاله وإهداره» ومحقه 
فجعله كأنه جرم صلب کالصخرة مثلا - قذف به على جرم رخو أجوف 
1 ۱ 

وقد مثّل لهذا النوع ایضا بقول الله تعالی : طفاصدع بما تؤمر 4 مع اختلاف 
فى الا دای والدقة فقال : "فالستعار منه الزجاجة والستعار الصدع» وهو الشق» 
تما توق ر زوس ك4 ونين کل هزیر 
ببيانه» وان شى ذلك على بعض القلوب. فانصدعت. والشابهة بینهما فیما یوثره . 


التصدیم فى القلوب فیظهر آثر ذلك على ظاهرة الوجوه من التقبض» والانبساط 


(۱) بدیع القرآن ص ۰۲۱ (۲) نفسه ص۲۲ . ر۳) الکشاف 1/۳ 


۳۱ 


ویلوح علیها من علامات الانکان والاستب‌شار کما يظهر ذلك على ظاهر الزجاجة 
المتصدعة الطروقة فى باطنها. .۰ (۲۲. 

نقد وموازنة: 

نودو قو بای التظر زه شالق ما قاله رالسکاکن فی الاج كنا سبق ند وه 
بعد وتعسف- کما یقول البلاغیون ومعلوم أن رسول الله على الله عليه وسلم 
جهر بالدعوة عقب نزول هذه الآية» وهذا الا مر آظهر من أن یستدل علیه و کلامه 
اليك» وأيضا فیما قاله مخالفة لغیر ( السکاکی ) من البلاغیین ومنهم على سبیل الثال 
الخطيب القروینی الذى قال فى هذه الاستعارة فان الستعار منه صدع الزجاجة وهو 
كسرهاء وهو حسی والستعار له تبلیغ الرسالة... 5007 

رابعها : استعارة المعقول للمحسوس للاشتراك فى أمر معقول/ "2 وقد مثل له 
بقول الله تعالی : نا نا طغا الماء حملناكم في الجارية 4 [الحاقة : ۱۱ ]. 

ثم قال: ' المستعار الطغى» وهو الاستعلاء النکر» والستعار منه كل مستعا 
فک متجبر مضر» والمستعار له الماء والطغى معقول» والماء ميحس وس » والمستعار منه 
" محسوس!*). ويلاحظ,أن عبارة (السکاکی) حول هذه الاستعارة فيها دقة» فقد ذکر 
أن المستغان مله الف‌کی وهو المناسب لهذا القسم - أعنى استعارة المعقول للمحسوس»› 
والستعار له الماء» أو كثرة الماع ولا اختلاف بينهما فيه ولم يذ کر (ابن أبى الإصبع) 
(۱) بدیع القرآن ص ۲۲ . (۲) الإيضاح ص۱۳4 ( مع البخیة) 


(۳) لم یصرح بهذا القسم وهو يعدد الأنواع لکنه مثل له» وقد ذکره محقق الکتاب 
(4 ) بدیع القران ص ۲۳ . 


لا 


خامسها : استعارة معقول معقول للاشتراك فى آمر معقول» وقد مثل لها بقوله 
تعالی : "ولا سكت عن مومی الغضب 4 [الاعراف :۱۰6 ] وقال: ی 
ان کرت انار له A ES‏ کت ملس وكا تلع خرس 
الغضب ... وحقيقة زوال الغضب عدم ما يدل عليه من الکلام أو غيره ولا زال 


ألطنف الاستعارات الخمس»› ژنها استعارة معقول لمعقول للمشاركة فى آمر 


معقول( ۲ . 

ویبدو لى أن کلامه حول هذه الاستعارة غير مستقیم لأن قوله فالستعار 
السکوت يشعر أنه آجراها تبعية» وقوله والستعار منه الساکت يدل على آنها مکنيق 
گم إنه تفا کان انار سف اک ای :داف ه کم نکن انار مقو رن 

رأى السکاکی فى هذه الاستعارة : 

جعل السکاکی الاستعارة فى هذه الاية من استعارة العقول للمعقول فقال بعد 
أن آورد الاية الكريمة: فالستعار منه هو إمساك اللسان عن الکلام وأنه آمر معقول» 
والستعار له تفاوت الغضب عن اشتداده إلى السکون وأنه أيضا آمر وجدانی عقلی» 
وامجامع هو أن الانسان مع الغضب إذا اشتد» وجد حالة للغضب كأنها تغریه وإذا 


سكنء و جده کانه قد أمسك عن الاغراء" ی 


ويفهم من کلام السكاكى ) أنه أجراها تبعية استعار السكوت» وهو ما عبر 


عنه بإمساك اللسان عن الكلام؛ والمستعار له السكون» وان كان كلامه حول الجامع 
غامضاء وعلى وجه العموم فان كلام السكاكى أقرب إلى الضبط» وقد غربل ( الطيبى ) 


(۱) بديع القرآن ص۲۳ . 7 (۲) الفتاح ص 185 . 


۳۳ 


حديثه وأسلوبه - كما يبدو لى - وقال فالمستعار منه إمساك اللسان عن الكلام؛ 


والستعار له تفاوت الغضب عن اشتداده إلى السكون والجامع الإمساك عن الإغراء('2 . 


ترشيح الاستعارة وتجريدها 

من المعلوم أن الاستعارة أصلها التشبیه الستعار له هو المشبه» والستعار منه هو 
اطعتبه تف ومن سد a‏ واحظاع آن الغنیه فردمی افرد الشیبه یم 
وداخل فى جنسه فاذا ما صحب الاستعارة بعد تمامها آمر يلاثم الشبه به» قویت» 
واشتد ساعدهاء وتسمی حینثذ استعارة مرشحة واذا صحبها آمر یناسب المشبه» 
معدم شين الخو نبا تطردت خسا اربوا ERE‏ 
من الأمرين» سميت مطلقة. 

وقد تناول كل من ( السكاكى ) و (ابن أبى الإصبع) الترشيح» والتجريد مع 
اختلاف فى النهج؛ والعرض . 

أولا: الترشيح والتجريد عند السكاكى 

آبان كنه الترشيح» والتجريد» وأوضحهما من خلال بعض الأمثلة الکاشفة 
وخص الترشيح بمزيد من الشواهد الشعرية» فقال وهو بصدد بیان كل منهما: 

'اعلم أن الاستعارة فى نحو عندى أسد إذا لم تعقب بصفات أو تفريع کلام 
لا تکون مرشحة ولا مجردة وإنما يلحقها التجريدء أو الترشيح» إذا عقبت 
بذلك ۲۳۱ وقد أتبع هذا القول بضرب من الشرح والإيضاح فقال: "ثم إن الضابط 


هناك اصل واحد وهو أنك قد عرقت أن الاستعارة لابد لها من مستعار له» ومستعا 


1 
ر 


منه: فمتی عقبت بصفات ملائمة للمستعار له أو تفریع كلام ملائم له منمیت 
ر۱) التبیان فی العانی والبیان ۳۱۳/۱ . (۲) الفتاح ص ۱۸۲ . 


۳٤ 


مجرده» ومتی عقبت بصفات. أو تفریم کلام ملائم للمستعار منه» سمیت 
و 


أمغلة موط ضحة كاشفة : 


لم يترك ( السكاكى ) قارئه وسط قواعد محضة وحقائق بحتة» بل وضح 
قواعده بالأمثلة الصنوعة. المبينة» الكاشفة» فذكر استعارات متشابهة فى الأصل» 
مختلفة فى ائوائمات الرشحة و امجردة فقال اثر کلامه الذی تقدم: " مشالها فی 
التجريد أن تقول ساورت2'7 أسدا شاکی السلاح» طویل القناة» صقیل العضب( "© . 
وحاورت بحرا ما أكثر علومه» وما أجمعه للحقائق» وما أوقفه على الدقائق» ومثالها 
فى العرشیح أن تقول ساورت أسدا هصوراء عظيم اللبدتين» وافى البرائن» منكر 


الزثیر» وحاورت بحرا زاخرا لا يزال تتلاطم آمواجه ولا يغيض فيضه. ولا يدرك 


واضح أن الصفات التى ساقها فى التجريد توافق المستعار له» الرجل الشجاع 
المدجج بالسلاح المصقول السيف إلخ. والتى ساقها فى الترشيح تناسب المستعار منه 
الأسدء الوافى انخالب» كثير الشعر الموجود على عاتقه ... إلخ. 

وقد نبه بعد ذلك على أن المراد بالصفات» الملائمة فى العرشیح؛ أو التجريد هى 
الصفات المعنوية» لا النحوية عندما قال: ' ولا أعنى بالصفات الصفات النحوية» بل 
الوصف المعنوى كيف كان" (*2. 


(١)المفتاح‏ ص ۰۱۸۲ 

(۲ ) فى لسان العرب : ساوره مساورة وسوارا واثبه أو تناول رأسه ( سور) . 

( ۳ ) وفيه - الصقل الجلاء؛ وصقيل السيف مجلوه ( صقل ) . 

٤(‏ ) الفتاح ص ۱۸۲ . ( 6 ) نفسه. 


۳۲۵ 


وشواهد شعرية تژازر الترشیح : 

وقد اهتم بالترشیح؛ لاشتماله على البالغة فى الاستعارة وتوکید العنی الروم 
منها النوط بها فاثره بطرف من الشواهد الشعرية الى تظهر آنه مبنی علی تناسی 
التشبیه وصرف النظر عن ذکره. والالتفات إليه» بل وتناسی آمر الاستعارة نفسها 
واعتبارها نسیا منسياء كأنها لم تخطر على بال قائلها یقول فى ذلك العنی : 2 ومبنی 
الترشيح على تناسی التشبیه؛ وصرف النفس عن توهمه حتی لا تبالی أن تبنى على 
علو انفده :وجو تله بداو ف عن ا کات وا كما قعل أبى مخ ال 

ويصعد حتى يظن اجهرل بأن له حاجة فى السماء )١(‏ 

رقنا تمق EC‏ ووه انيه 
ويذكر آباه يزيد» ومعناه أن الممدوح رفيع المنزلة» سامى القدرء يصعد فى مدارج 
الكمال؛ ويترقى فى سلم اجد. فالصعود - أعنى صعود الممدوح - صعود معنوی» 
استعير له الصعود الحسى» وما ذكر فى البيت بعد ( يصعد ) ترشیح يوائم الستعار 
عدو روطي صلل ل امار E‏ لتقف 5ن الع ليد كور ا وكيم 
إلا على رؤيته يصعد صعودا حقیقیا وخص الجهول ليفيد أن ذلك الظن خط” ' ؟ قال 
السعد وفى لفظ الجهول زيادة مبالغة فى المدح لما فيه من الإشارة إلى أن هذا إنما يظنه 
اجهول وآما العاقل فیعرف آنه لا حاجهة له فی السماي لاتصافه بساثر 
الكيالات ۳ 

ومن الشواهد التی آوردها ماثلة لقول آبی تمام الانف الذ کر قول ابن الرومی :. 
(۱) الفتاح ص ۰۱۸۲ 
(۲) ینظر شواهد الکشاف ص > بتصرف 
( ۳ ) امختصر ۱۳/4 شروح التلخیص . 


۳۹ 


با آل نوبخت لاعسدمستکم ‏ ولا تبسدلت بصدکم بدل(۱) 

إن صح علم النجوم كان لكم حقا ٍذا مساسواکم انتسحلا 

کم عسالم فيكم ولیس بان قاس ولکن بان رقی فعلا 

أعلاكم فى السماء مجدكم ٠‏ فلستمتجهلونماجهلا 

شافهتم البدر بالسؤال عن ال أمر إلى أن بلتم زحلا 

والشاهد الذی یتوخاه (السکاکی) ف "قوله (رقی ..۰) فی البیت الثالسث 
وما بعده من قوله أعلاكم ) إلخ . ۱ 

فقد استعار فيه العلو الحسى- والارتقاء - للارتفاع فى المجد» ثم تناسى التشبيه 
وبنى عليه أنهم أخذوا علم النجوم عن الكواكب بالمشافهة(". 

وذكر من هذه الشواهد أيضا التعجب كما فى قول أبن العميد : 

قامت تظللنی ومن عجب شمس تظللنی من الشمس(۳) 

يقول إن الغلام الذى يظلله من الشمس مشرق فالتعجب فى البيت من كونه 
أثبت وصفا يمتنع ثبوته للشمس الحقيقية» لأنها لا تظلل» ولا تمسك المظلة» فهو 
يتعجب من أن الذى يظلله شمس حقيقية لان الغلام لا يتعجب من تظلیله, فذلك 
يتأتى منه حقيقة» وهذا ترشيح» ومبالغة يخيل للقارئ, أو المتلقى أن الذى يظلله 
الشمس الحقيقية . 
(۱) آل نوبخت لهم شهرة بالفلك والنجوم؛ وكان جدهم منجما للمنصورء وقوله ( قاس )۰ أى 
أخذ علم النجوم بالقیاس. الإيضاح وبغيه الإيضاح ص ٠٤١‏ . 


(۲ ) بغية الایضاح الموضع نفسه. 
(۳) الفتاح ص۱۸۲ . ٠‏ 


۷ 


او ا و أن له ا يباه او کو فا ر ويسم لسو مد ي ا ف ا + نو هت روم لت خسن موس مجر ید ی( سوست دک سوم مرج ز سوبس رف مدای حدر ينتعب زر + 


وأورد أيضا فى هذا الصدد النهی عن التعجب كما فى قول ابن طباطبا . 
لا تعجبوا من بلى غلالته قد زر آزراره على القمر (') 
الغلالة القميص الذى يلبس فوق الجسم مباشرة» والبلى الفساد أى صارت هذه 
الغلالة رقة بالية» والعرب تقول إذا تور الم یبلی اا ای نسجت من الکتبان» 
فالستعار مته القمن والستعار له مبحیوبحه. وقد تناسی التشبیه والاستعارق وجعلها ‏ 
قمرأ حقيقيًا » لأن غلالتها قد بليت؛ وینهی عن التعجب من ذلك البلی» لأن التی 
تلبس الغلالة قمر حقيقى فلا عجب» ولا ينافى الاستعارة ذكر الشبه» وهو الضمير فى 
ره لال كت EN OEE o E‏ 
الشبه(۲۳. ثم بين (السكاكى ) فى ختام حدیثه عن الترشيح وتناسى التشبيه» أن هذا 
ليس بدعاء لأن الشعراء يبالغون حتى مع وجود المشبه» ويذ كرون ما يلائم المشبه به 
اة تى لتقب "2 وذلز غل لك بض الشواهد هاف كول الپاس 
ابن الا حنف . 
هی الشمس مسکنهافی السماء فعر الفژاد عزاء جميلا 
فلن تستطیع إليهاالصعوه ولن تسس تطیع اليك النزولا 
ا فولازرهی الشمش) عاند ل محیویعف: والشنس مشبه هط کنیا 
هو ظاهر - فعلی الرغم من أن الشبه موجود إلا أن الشاعر تناساه» وغض الطرف عنه» 
وادعی أنه يتكلم عن شمس حقيقية تسكن فى السماء . 
ملحوظتان حول الترشیح والتجرید عند السکاکی : 
أود أن أسجل عقب الانتهاء من کلامه حول الترشیح. والتجرید ملحوظتین : 


(۱) الفتاح ص۱۸۲ . (۲) بغية الایضاح ص۱۱۰ . (۳) نفسه ص ۱6 . 


۳۸ 


إحداهما : أن موضعهما یکون عقب الاستعارق وقد تکرر ذلك فى حديثه 
عنهما عدة مرات» یقول : اعلم أن الاستعارة فى نحو عندى أسد إذا لم تعقب 
بصفات» أو تفریع کلام لا تکون مجردة ولا مرشحة ولا یلحقها التجرید» 
أو الترشيح إذا عقبت بذلك مت فک ای تاش ای بر از 
سميت مجردة» ومتى عقبت بصفات. أو تفريع كلام ملائم للمستعار منه؛ سميت 


مرس و 


الغانية : أنه لم یغلق الباب آمام الاستعارة المطلقة» وان كان لم عثل لهاء 
أو يصرح بلفظهاء لكن كلامه یومی إليهاء وذلك فى قوله: .. إذا لم تعقب بصفات» 
أو تفريع کلام لا تكون مرشحة ولا مجردة ('2. 

ومعنی هذا آنها توجد دون أن تعقب بشیء منهما وحينفذ تکون مطلقة عن 
الترشيح» والتجرید» وهی مشهورة فى کتب البلاغیون» كما فى قول الله تعالی : 
ل وت ركنا بعضهم يومعذ يموج في بعض 4 [الکهف: ۹٩‏ ] فالستمار منه (يموج) 
والستعار له الاضطراب والاختلاط. والقرينة [سناد الفعل الی الضمیر العائد إن 
(بعضهم ) ولیس فى هذه الاستعارة ما يلام الستفار منت 1 السعمار له ولذلك 
سمیت مطلقة لإطلاقها عما يقويهاء أو یضعفها ۲۳۱ . 


ثانیا : ترشیح الاستعارة وجریدها عند ابن آبی الاصبع 
قسم الاستعارة إلى مرشحه» ومجردة فقط› وا ستشهد لكل منهما بشاهد قرانى 


(۱) الفتاح ص ۱۸۲ . ۱ (۲) نفسه. 
(۳) البلاغة التطبيقية ص 2170 ۱۸۱ بتصرف . 


۳۹ 


عندما قال : وأجل الاستعارات الاستعارة المرشحة» كقوله تعالى أولتك اين اشتروا 
الضلالة بالهدئ فما ربخت تجارتهم 4 [ البقرة : ١‏ ] فان الاستعارة الأولى وهی لفظة 
الاشتراء رشحت الثانية وهی لفظتا الربح والتجارة" (' 

وجعل استعارة لفظة الاشتراء وهى كما لا يخفى مستعار منه للاختيار استعارة 
أولى وهی المرشحة للاستعارة الثانية وهی لفظتا الربح والتجارة وقد زاد الامر تفصيلا 
فى ( بديع القرآن ) فصرح فيه بتقسيم الاستعارة إلى مرشحة» ومجردق واستشهد 
للمرشحة بآية البقرة السابقة» وصرح بالمستعار منه» والمستعار له فى الآية» ذكر ذلك 
كله فى قوله:" ... وإذا عرفت الاستعارق فاعلم أنها على ضربين مرشحة» ومجردة 
لأن العکلم إما أن براعی جاتب المستعار متهء أو ااستم ار له فقطء والأول هو 
العرشيح؛ والغاتى هو العجرید. ومثال الأول قول الله تعالی ولك لین اشعروا 
الضلالة بالهدئ فما ربحت تجارتهم 6 . 

فان المستعار منه الذى هو الشراء هو المراعى هناء وهو الذى رشح لفظى الربح» 
والتجارة للاستعارة لما بين الشراء والربح والتجارة من الملاءمة . ." ۲۲۱ . 

فنراه قد بقی مصرا على أن استعارة الاشتراء فى الأية وهی المتقدمة مرشحة 
للتجارة والربح» وهی التأخرق وهذا خلاف المعهود عند البلاغيين. 

موازنة بین الترشیح عندهما : 

رأينا - فیما سبق- أن (السکاکی ) یجعل الترشيح تاليا للاستعارة ومذ کورا 
عقبها وکرر ذلك مرارا بینما جد (ابن آبی الاصبع) یجعله متقدما علیها - وان كان 
(السکاکی ) لم یتطرق إلى الاية الكريمة - فاذا ما احتکمنا إلى کلام الزمخشری فى 


١ (‏ ) التحریر والتحبير ص ٩٩‏ . ا 


الاية نفسهاء نجد أنه يرى أن الترشيح» متأخر عن الاستعارق ولاحق بهاء یقول فى هذا 
الصو د فإ قلت هب آن شراء الضلالة بالهدی وقع مجازا فی معنی 
الاستبدال» فما معنى ذکر الربح» والتجارة كأن تم مبايعة على الحقيقة» قلت هذا من 
الصنعة البديعة التى تبلغ باجاز الذروة العلیا وهو أن تساق كلمة مساق اجاز ثم 
تقفی باشکال لها وأخوات» إذا تلاحقن لم تر كلاما أحسن منه ديباجة» وأكثر مای 
ورونقاء وهو انجاز الرشح... ' فالترشيح - كما أبان صاحب الكشاف - یقفو 
الاستعارة ويأتى فى عقبهاء وهو فى ذلك يعضد کلام «السکاکی) ويؤازره» وقد أكد 
الزمخشری قوله بمعادلة امجاز فى الاية لقول الشاعر. 

ولا رايت الشسر عرزا دابه. : وعشش فى وکریه جاشت له نفسی 

ثم قال: لا شبه الشیب بالنسر والشعر الفاحم بالغراب اتبعه ذکر التعشیش 
والو گر 7 فبين أن الترشیح جاء تلو الاستعارة؛ وموجودا بعدهالء وتلك مسألة 
تحتاج إلى مزید من البحث والعدقیق لیس هذا موضعه. 

مثل ( السکاکی) للاستعارة اجردة بأمثلة مصنوعة منها - كما سبق» قوله : 
فقي اش اة تلم ها الو یی یا ساره وف را زیم ان 
الاصبع) باية كريمة عندما قال ".... ومنال اجردة قوله تعالی ۵ فأذاقها الله لباس 
الجوع والخوف 4 [ النحل : ۲ ] فان هذه الاية لو نظر فیها إلى الستعار؛ وهو 
اللباس لقيل فکساها الله لباس» ولکنه نظر إلى الستعار له وهم الفعول بهم ذلك» 


ر) الکشاف ۳۷/۱ ( ۲ ) نفسه. 


۳۱ 


وعلی ظاهر هذا النظم إشكال قد أجبت عنه بعد تقریره( '. وآبادر فأقول إننى لم 
أعثر على هذا الاشکال, ولا الاجابة عنه - حسب جهدی - فى کتابیه . 

توضیح التجرید فى الآية : 

الاستعارة فى الاية مجردة؛ لأنها لو كانت مرشحة لقيل فكساهاء لان الكسوة 
تلائم اللباس الستعار من والستعار له آثر اجوع والخوف» وضررهما احیط باجسم 
عقلی» أو حسی. إن كانت الهموم وال حزان فهو عقلی» وان كان شحوب اللون» 
وانتقاعه» فهو حسى» وقد قرنت هذه الاستمارة بالاذاقة التی تکون عادة باللسان وهی 
من ملائمات الستمار له واشتهرت الاذاقة بمعنى الإصابة» فیکون معناها» فاصابهم 
الله بلباس الجوع والخوف» وآثر التجريد مع أن الترشيح ابلغ؛ لأن الادراك بالذوق 
يستلزم الإدراك باللمس من غير عکس, ففى التعبير بالإذاقة إشعار بشدة الإصابة . 
والسر البلاغى فى مجيئها مجردة - والله أعلم - أن الغرض من الاية الدلالة على 
آمرین أولهما شدة الإصابة والثانى شمولها وعمومهاء وجعلها مرشحة لا يحقق الدلالة 
على كل من الأمرين» فلو قیل کساها لباس الجوع لیکون ترشيحاء لافاد الشمول» ولم 
يفد الشدة» لأن الكساء يلامس الجسد» فالإإحساس به من طريق اللمس» وهو أضعف 
من الإحساس بطريق الذوق» ولو قيل فأذاقها طعم الجوع ليكون ترشيحا أيضاء لافاد 
الشدة» ولم يفد الشمئول الذى يدل عليه اللباس» فكان نظم الاية محققا للغرض ‏ 
القضود ۲۱ . 


(۱) صوبت بعض کلمات فى الجملة الا خيرة. 
(۲) الإفصاح ص ۱۸۸ للد کتور أحمد محمد الحجار (بتصرف ). 


۳ 


الفصل الثانی 
«الباحث التی انفرد بها السکاکی) 


ه الاستعارة بين اجاز اللغوی والعقلی . 

و الاستعارة لا تدخل الأعلام الشخصية. 

۾ الاستعارة التصريحية التحقيقية. 

و الاستعارة التصريحية التخيلة. 

و الاستعارة التصريحية احتملة للتحقيق والتخییل . 
و الاستعارة بالکناية. 

م سلك امجاز العقلی فى الاستعارة بالكناية. 

© الاستعارة التبعية. 

© رد التبعية إلى الکنية. 


الاستعارة بين انجاز اللغوی والعقلی 
رعند السکاکی) 


من السائل التی تناولها البلاغیون بينهم بالأخذء والرد» کون الاستعارة مجازا 
لغویا؛ نقل فيه الاسم من معناه الوضعى» إلى معنی آخر؛ أو هی مجاز عقلی بمعنى أن 
التصرف فیها آمر عقلی» مبنی علی ادعاء دخول الشبه فى جنس الشبه به» وقد 
استوعب ( السكاكى ) کلام السابقين» وذکر أن لهم فى ذلك قولین آحدهما: آنها 
مجاز لغوی, والثانى : آنها مجاز عقلی» وانتصر من بداية حديثه للقول بأنها مجاز 
لغوی» وسانده بالأدلة القوية» وكذلك عرض للرآی الاخر وادلته وأشار إلى أن 
الشيخ عبد القاهر الجرجانی تردد بين الرأيين» ووفق ( السكاكى ) بينهما على طريقة 
التأویل بجعل الستتعار منه قسمین متعارف وهو العنی الوضعی للمستعار منه وغیر 
متعارف» وهو العنی الذی نقل إلية ذلك اللفظ . ۱ 

انتصاره للقول ينها مجاز لغوی: 

بعد أن عرف الاستعارة صرح (السكاكى ) ان عدها مجا را هو ااحصور 

... نظراً إلى استعمال الاسد فى غير ما هو له عند العحقیق. فإنا وان ادعينا للشجاع 
الاسدية فلا جار دی الا حتی د الا موز الاسشد وهیعته 


(۱) عباله عنقه أى ضخامته ( العجم الوجیز) ( عبل ) 


۳۵ 


الأبصارء ولغن كانت الشجاعة من أخص أوصاف الأسدء وأمكنهاء لکن اللغة لم 
تضع الاسم لها وحدهاء بل لها فى مثل تلك الجثئة» وتلك الصورة» والهيئت وهاتيك 
الأنياب» والخالب إلى غير ذلك من الصور الخاصة فى جوارحه جمع... 2١0‏ وبعد هذا 
الإطناب فى بیان أن المراد بالأسد الستعار منه للرجل الشجاع هو الحيوان الفترس الذى 
O E CN RN‏ او 
وضعته لتلك الشجاعة التى نعرفهاء لكان صفة لا اسماء ولكان استعماله فيما كان 
على غاية قوة البطش› ونهاية جراءة المقدم» من جهة التحقيق» لا من جهة التشبيه» 
ولا ضرب بعرق فى الاستعارة اد ذاك البعة ولا نقلب الطلوب بنصب القرائن» وهر 
منح الکلمة عن حملها على ما هی موضوعة له» إلى (یجاب حملها على ما هی 
a TY‏ 

القول بأن الاستعارة مجاز عقلی : 

ثم عرض (السکاکی ) القول الثانی» ومضمونه آنها مجاز عقلی بناء على دعوی 

قامت تظللتی من الشمس ‏ نفس أعز على من نفس 
فالتعجب من کون المظلل له شمسا حقيقية» ولو كان إنساناً ما صح ال لتعجب . 
ومن أجل ذلك أيضا صح النهى عن التعجب فى قول ابن طباطبا : 


( ۰۱ ۲ ) الفتاح ص ۱۷۰ 


۳۹ 


لا تعجبوا من بلی غلالته قد زر آزراره على القمر 
تزعم أن نور القمر یبلی الکتان؛ ومحبوبته قمر حقیقی(۱). 
وقد ضعف (السکاکی ) فى مطلع کلامه حول القول الأول - هذا الرای؛ وذ کر 
ان ادعاء ال سدية للرجل لا یتعدی الشجاعة ولا یخرج الاسد عن کونه مستعملاً فى 
غير ما وضع له ") وآما التعجب» والنهی عنه فیما ذکر فلبناء الاستعارة على تناسی 
ال قضاء دق الال :270 
التوفيق بين الادعاء فى الاستعارة والقرينة المانعة: 


وفق السكاكى بين إصرار المستعير على ادعاء الأسدية للرجل» ونصبه قرينة مانعة 
من إرادة الحيوان المفترس» بجعله أفراد جنس الأسد ضربين: متعارف» وهو السبع؛ 
وغير متعارف» وهو الرجل الشجاع فقال : 

اعلم أن وجه التوفيق هو أن تبنى دعوى الأسدية للرجل على ادعاء أن أفراد 
جنس الأسد قسمان بطريق التأويل: متعارف وهو الذى له غاية جرأة المقدم» ونهاية 
قوة البطش مع الصورة امخصوصة:؛ وغير متعارف وهو الذى له تلك اجراءق وتلك 
القوة» لا مع تلك الصورة بل مع صورة أخرى (*۲. 

وقد بين بعد قليل أن القرينة تنفى المتعارف أى السبع الذى يسبق إلى الفهم» 
وتعين المراد الذى استعير له الأسد - أعنى الرجل الشجاع (*2. 


(۱) الفتاح ص۱۷۰ (بتصرف ) . (۲) نفسه ص ۱۷٩‏ . 
(؟) الایضاح ص۱۱ مع البغية ) . (4) الفعاح ص ۱۷ . 


(۵ ) نفسه (بتصرف). 


۳۷ 


وقد استشهد ( السكاكى ) للضربین: التعارف»وغیر التعارف بعدة شواهد منها 

قول التنبی : 
نحن قوم ملجن فى زی ناس فوق طير لها شخوص الجمال 

فقد استعار الطير للجمال» بجعل الطير نوعين متعارف وهو الحقيقى وغير 
متعارف» وهو الجمال ('2. 

الاستعارة تفارق الكذب : 

بين ( السكاكى ) أن الاستعارة تفارق الكذب لبنائها على التأويل» ووجود 
القرينة المانعة من إجراء الكلام على ظاهره وذلك فى قوله: ' والاستعارة لبناء الدعوى 
فيها على التأويل تفارق الدعوى الباطلة فان صاحبها یتبراً عن التأويل وتفارق 
الكذب بنصب القرينة المانعة عن إجراء الكلام على ظاهره» فان الكذاب لا ينصب 
دليلاً على خلاف زعمه» وأنى ينصبء وهو لترویج ما يقول راكب كل صعب» 
ی 

کلام السکاکی فى ترجیح کونها مجازا لغویا مسبوق به: 

هذا الترجيح» والانتصار لکون الاستعارة مجازا لغوياء الذی آبانه رالسکاکی) 
وبذل فيه جهدا ليس من أولياته بل هو مسبوق إليه» آخذه عن الإمام (فخر الدين 
الرازى ) الذى اختصره. وحصله من كلام الشيخ ( عبد القاهر الجرجانى ) فى كتابيه 
( أسرار البلاغة) و( دلائل الإعجاز)؛ وصرح بان الشيخ نصر فى الأسرار كونها مجازا 
عونا ونس قن الالال کرت را عا رل الا رى اب اط راف 


الشیخ فی آن هذا اجاز عقلی» آم لغوی» والذی نصره فی (الاسرار) آنه لضوی؛ آنا 
(۱) الإيضاح ص ۱۱۷ (مع البعية) . (۲) الفتاح ص ۱۷5 . 


۳۸ 


وان أجرينا اسم الأسد على الرجل الشبه بالاسد بطریق التأویل لکنا على الحقيقة 
استعملناه فى غير موضعه الأول؛ لأا إذا آجرینا على الرجل اسم الاسد لم نتجاوز فيه 
أمر الشجاعة» فلا ندعی للرجل صورة الأسد» وهیکته واسم الأسد موضوع 
لا للشجاعة وحدهاء وإلا لكان اسم صفة لا اسم جنس, بل هو موضوع للبنية 
اخصوصت فإذا أجرينا اسم الأسد على الرجل» تبعا لثبوت صفة الشجاعة فيه» فقد 
سلبنا الصيغة بعض ما هی مستحقة له فى أصل الوضع. وهو بنية الأسد وهیکلهی 
فیکون هذا إزالة له عما وضع فى الأصل بازائه ۲۱۱. 

وبعد آن ذکر کلامه فی الدلائل الذی یتضمن کونها تصرفاً عقلیا قال الامام 
الرازی : والأقرب هو الأول - أى کونها مجازا لغویا - آما أولاء فلانه فى الدلائل سلم 
أن الاستعارة داخلة تحت المجاز» وسلم أن انجاز یستدعی التقل فیلزمه قطعا اعتبار النقل 
فى الاستعارة» وأما ثانياء فلما بینا أن صيغة الآأسد لا تفید الشجاعة فقطء والا لم 
يكن اسم جنس بل الشجاعة مع البنية والهيعة, وإذا جعلعه مستمارا فلم تفد يه:, 
البنية . واستدل فى الا سرار على أنه ليس القصود من الاستعارة إثبات معنی اللفظ 
للمستعار له بأن قال إن هذا كذب» وهو على الله محال والاستعارات كثيرة فى 
القرآن فدل علی أنه لابد له من النقل ...۰ (۲۳. 

الاستعارة لا تدخل الأعلام الشخصية 

من الأمور التی تطرق إليها ( السكاكى ) عدم دخول الاستعارة فى العلم 
الشخصی, لأنه يدل على فرد معين» والاستعارة مبنية على ادعاء دخول المشبه فى 
الشبه به» أو بعبارة أدق» دخول المستعار له فى جنس الستعار منه» ولذلك ارتضى 


. نفسه ص۸۵‎ )۲( . ۸٤ نهاية الایجاز ص‎ )١( 


عدا 


البلاغیون أن تکون الاستعارة فى أسماء الا جناس» کالأسد والسیف والبحر ونحو 
ذلك؛ لأنها تدل على آفراد کثیرین» فیتأتی فیها ادعاء دخول الستعار له فی جنس 
الستعار منه» آما علم الشخص. فانه يدل على واحد. فلا يتأتى فيه ادعاء إدخال 
الستمار له فى الستعار منه یقول السکاکی : "والذی قرع سمعك من أن الاستمارة 
تعتمد إدخال الستعار له فى جنس الستعار منه» هو السر فى امتناع دخول الاستعارة 
فى الأعلام» اللهم إلا إذا تضمنت نوع وصفية لسبب خارجی تضمن اسم (حاع) 
الجودء ومادر البخل» وما جرى مجراها (۲۲۱. وقد استثنى فى عجز كلامه الآنف الذ کر 
الأعلام التى اشتهرت بوصف مثل ( حاتم الطائى ) فإنه علم شخصىء لكنه اشتهر 
بالکرم شهرة فائقة» وذاع صيته بين الناس؛ لذلك تعاتی فیه الاستعارق فیقال - مثلا: 
رایت الیوم حائما یوزع الجوائز علی المتفوقين فى كلية اللغة العربية» فاستعير حاتم 
لفلان؛ لأنه صار مرادفاً للجود» ومثل ذلك (مادر) ٠"‏ الشتهر بالبخل» وما جری 
مجراهما . ۱ 
الاستعارة التصريحية عند السکاکی 

من العلوم أن الاستعارة التصريحية» هى ما صرح فیها بالشبه به» أصلية كانت 
أو تبعية أو تمثيلية» وقد قسمها رالسکاکی ) إلى تحقيقية على سبیل القطع؛ 
وتحقيقية محتملة للتحقيق» والتخييل» وتخييلية على سبیل القطع . ۱ 

آولا : التصريحية مع التحقیق 

وقد آفاض في بیان مضمونهاء وبين أن الذی یفرد فیها بالذ کر هو الستعار منه 
(۱) الفتاح ص ۰۱۷ ۱۷۵ . 
(۲) (مادر) رجل ضرب به المثل فى البخل؛ لانه سقی إبله من بعض حیاض العرب. فلما شربت» 


وصدرت عن الماء سلح فى الحوض» ولطخه حتی لا یشرب غیره» ولذلك قیل آبخل من مادر . 


الذی تعجلی فيه الصفة المشتركة بینه» وبين الستعار له» التروك فیلحق الأضعف 
بالأقوى في الصفة. مع.نصب قرينة مانعة من إرادة العنی الوضعی للمستعار منه فقد 
قال: ' الاستعارة الصرح بها مع القطع» هى إذا وجدت وصفا مشترکا بين ملزومین 
مختلفین في الحقيقة» هو في آحدهما آقوی منه فى الاخر. وانت ترید إلحاق الأضعف 
بالأقوى على وجه التسوية بینهماء أن تدعی ملزوم الأضعف من جنس ملزوم الأقوی» 
بإطلاق اسمه علیه, وسد طریق التشبیه بإفراده في الذكر توصلا بذلك إلى الطلوب؛ 
لوجوب تساوی اللوازم عند تساوی ملزوماتها» فاعلا ذلك في ضمن قرينة مانعة عن 
حمل الفرد بالذ کر على ما یسبق منه إلى الفهم كيلا يحمل عليه فیبطل الغرض 
الى انا a‏ ی ای ری ون تلا الافراد بالذ کر 
O e‏ 

وقد أتبع هذه الصطلحات المتتالية بطرف من الأمثلة الموضحة» أماطت اللثام 
عنهاء آورد منها نموذجا واحدا مخافة الملال» هو قوله: " مثال ذلك أن يكون عندك 
شجاع» وأنت تريد أن تلحق جراءته» وقوته بجراءة الأسد» وقوته» فتدعی الأسدية له 
باطلاق اسمه علیه مفردا له في الذ کر OR CE N‏ 
دون جراءة الأسد» وقوته مع نصب قرينة مانعة عن إرادة الهیکل اخصوص به. کیرمی؛ 
أو يتكلم أو في الحمام "۲۳۱ . 

توضيح معنی التحقيقية : 

لم يحدد (السكاكى) فیما مضی من حدیثه تعریف الاستعارة لسحقيقية, 


ا ل البیان ی وقد بدا من الثال 


(۰۱ ۲) الفتاح ص ۱۷۷ 


١ 


الذى ذكره» أن الستعار له» وهو الرجل الشجاع له تحقق ووجود محسوسء ولذلك 
حددها الخطيب القزوینی بقوله وهو بصدد تناول التصريحية : 

OE‏ توق ی ها ها سم واه 
رأيت أسداء وأنت ترید رجلا شجاعا. . .. وأما العقلی» فكقولك آبدیت نورا» وأنت 
و نان ایا یر اتقل مرن ره من[ اهوم من فا خو 
الذی ینور القلب ویکشف عن الحق» لا الألفاظ» آنفسها. وعلیه قوله عز وجل 
ل اهدنا الصراط المستقیم 4 [الفاتحة ٠:‏ ] ای الدين الحق "۱۱ . 

۱ الاستعارة التهكمية من التحقيقية قطعا : 

لسکا کر الما وسو عا اتف فار سل الق آن تاه 
التهکمية والتمليحية ضرب منهاء فقد قال وهو یسرد أمثلة التحقيقية: ومن 
الأمثلة» استعارة أحد الضدين» أو النقيضين للآخر بواسطة انتزاع شبه التضاد وإلحاقه 
بشبه العناسب بطريق التهكمء أو العمليح على ما سبق في باب التشبيه؛ ثم ادعاء 
أحدهما من جنس الاخر والإفراد بالذ کر» ونصب القرينة» كقولك إن فلانا تواترت 
علية البشارات بقتله» ونهب أمواله» وسبى آولاده» ویخص هذا النوع باسم الاستعارة 
التهکمية أو التمليحية (" . 

مزید من البیات للتهکمية والتمليحية: 

مثل «السکاکی) في حدیته الذی سبق للعهکمية بقولدا - مقلا - [ن فلانا 
یا ونهب آمواله إلخ. 

ومعلوم أن الب‌شارة هى إدخال السرور على المبشر بالأشياء السار فعکون 


(۱) الإيضاح من ٠١١-١٠١٤‏ (مع البقية). ف 


۲ 


ا هش لد ان و و خا کی درم اا سای بع اتک نود 002 کد د 4 ج رز 


البشارة» مستعارة للانذار بتنزیل التضاد منزلة التناسب» بعد تشبیه الانذار بالمشارة 
بجامم |ٍدخال السرور في کل ون کان تنزیلیا بالدسبة للمشبه واستعیر اسم البشارة 
للإنذار يسبب [دخال الانذار في جنس الب‌شارة على طریق الاستعارة التهكمية» 
أو التمليحية» والفرق بين التهکمية والتمليحية من جهه الغرض احامل على 
استعمال اللفظ في ضده فان كان الغرض الهزی والسخرية بالقول فيه كانت 
تهكمية» كما في استعارة البشارة للإنذار» وٍن كان الغرض الدعابة وزالة السامة عن 
السامعین كانت عليحية للإتيان فیهابشیء ملیح مستظرف» کاستعارة الاسد 
للجبان أو البدر للدمیم "۲ . ۱ 

الاستعارة التمثيلية من التحقيقية أيضا : 

وجعل ‏ السکاکی ) الاستعارة التمثيلية من التحقيقية على سبیل القطع» وذلك 
عندما عطف مثالها على أمثلة التحقيقية في قوله: ' ومن الأمثلة استعارة وصف 
إحدى صورتين منتزعتين من آمور لوصف الأخرى» مثل أن جد إنسانا استفتى في 
مسألة فيهم تارة بإطلاق اللسان ليجيب» ولا يهم أخرى» فتأخذ صورة تردده هذا 
فتشبهها بصورة تردد إنسان قام ليذهب في أمرء فتارة يريد الذهاب» فيقدم رجلا 
وتارة لا يريد» فيؤخر آخری» ثم تدخل صورة المشبه في جنس صورة المشبه به روما 
للمبالغة في التشبیه فتكسوها وصف المشبه به من غير تغيير فيه بوجه من الوجوه 
على سبيل الاستعارة» فتقول أراك أيها المفتى تقدم رجلا وتؤخر آخری... (۲۳. 

ثانیا : الاستعارة المصرح بها المتخيلة قطعا 


وهی عنده ما كان المستعار له فیهٌا شيعا وهمیا محضاء لا تحقق له حسا» 


(۱) ينظر شروح التلخيص ۷۸/٤‏ . (؟)المفتاح ص ۰۱۷۷ ۱۷۸ . 


و 


ولا عقلا» شبیه بالستعار منه الوجود على سبیل القطع» مع وجود قرینه تمنع من إرادة 
الستعار منه وهی اضافة الستعار مه النطوق به الوجودء للمستعار له العخیل؛ 
ومثّلها بما جاء في قول آبی ذؤيب الهذلى . 
وإذا النية آنشبت آظفارها آلفیت كل قيمة لا تنفع 

فان الستعار له - الشبه - اظفار خيالية حرج سل a‏ 
البيت» وهی استعارة تصريحية لأن الشبه به مذ کور يقول السکاکی في بيانه: هى 
أن تسمی باسم صورة متحققة صورة عندك وهمية محضة, تقدرها مشابهة لها مفردا 
في الذ کر في ضمن قرينة مانعة عن حمل الاسم على ما يسبق منه إلى الفهم من کون 
مسماه شيئا متحققاء وذلك مثل أن تشبه النية بالسبع في اغتیال النفوس. وانتزاع 
آرواحها بالقهن والغلبة من غير تفرقة بين نفاع» وضران ولا رقة مرحوم» ومساس بقیا 
على ذى فضيلة تشبیها بليغا حتی كأنها سبع من السباع» فيأخذ الوهم في تصويرها 
في صورة السبع واختراع ما يلازم صورته» ويتم بها شکله من ضروب هيئات وفنون 
جوارح» واعضاء. وعلى الخصوص ما يكون قوام اغتيال السبع للنفوس بهاء وتمام 
افتراسه للفرائس بها من الأنياب» والحالب» ثم تطلق على مخترعات الوهم عندله 
أسامى التحققة» على سبيل الافراد بالذ کر» وان تضيفها إلى النية قائلا مخالب النیق 
أو أنياب النية الشبيهة بالسبع. لیکون اضافتها إليها قرينة مانعة مسن إجرائها على 
ما يسبق إلى الفهم منها من تحقق مسمياتها” 2 . 

فإضافة الأظفارء أو الأنياب إلى المنية قرينة على أنها الصورة المتخيلة للمنية» 
الشبيهة باظفار» أو أنياب السبع ويضيف ( السكاكى ) أمثلة أخرى» موضحة لها 


(١)المفتاح‏ ص ۱۷۸ . 


غ2 


قائلا: " .۰ أو مثل أن تشبه احال إذا وجدتها دالة على أمر من الأمور بالانسان 
الذى یعکلم فیعمل الوهم في الاختراع للحال ما قوام کلام التکلم به وهو تصوير 
صورة اللسان. ثم تطلق علیه اسم اللسان المتحقق» وتضیفه إلى الحال قائلا لسان الحال 
الشبیه بالتکلم ناطق بكذاء أو مثل أن تشبه حکما من الأحكام إذا صادفته واقعا 
اه اوه ای کی SEE‏ سودي خرس اراد تفت 
له في الوهم ما قوام ظهور انقیاد الناقة به» واتباعها الستتبع وهو صورة الزمای فتطلق 
ليها اسم الزمام العحقق قائلا زمام الحكم الشبیه بالناقة في اتباع الستتبع في يد 
فلان " ۲۱۱ ومذه الا مثلة التی ذکرها للاستعارة التخيلة على سبیل القطم؛ قد استقلت 
فیها الاستعارة التخييلية عن الکنية» ووجدت دونها» وهو - آعنی «السکاکی ) يرى 
أن التخييلية لا يجب أن تکون تابعة للمكنية» ولذلك صرح بالعشبیه في قوله أظفار 
المنية الشبيهة بالسبع إلخ . لتکون الاستعارة في الأظفار» أو ما شابهها فقط» من غير 
استعارة بالکنایة( ۲ . 

نقض قول السکاکی بالاستعارة التخييلية احضة : 

لم یلق ما ذهب إليه ( السكاكى ) قبولا لدی جمهور البلاغيين» وانبروا إلى 
إبطاله» ودحضه لان فيه - كما يقول الخطيب القزوينى ۲۳۱ تعسفاء وسيرا على غير 
هدى» وفيه أيضا مخالفة لا قال به غيره» مثل الشيخ ( عبد القاهر) بأنها جعل الشىء 
للشىء؛ أى جعل الشىء الذى هو لازم المشبه به» للشىء الذى هو المشبه وعلى تفسير 
غيره» يكون لازم المشبه به مستعملا في حقيقته» والاستعارة إنما هى في إثباته 
للمشبه ولذلك قال السعد : " وتحقیق معنى الاستعارة في التخييلية أنه استعير للمنية 


ما لیس لهاء وهو الاظفان 150 


(۱) الفتاح ص ۱۷۸ . . .. (۲) الطول ص ۰۳۹۳ ۳۹۶ . 
(۳) ينظر الإيضاح مع البغية ص ٤( . ١5١‏ ) الطول ص ۳۹۷ . 


۵ 


وقد وصف (العصام ) هذا القول بانه مخالف للعقل» والنقل عن البلاغیین 
عندما قال: "... وباجملة يريد أى الخنطيب - أن تفسیره - أى السکاکی - مع 
كونه تعسفا غير موثوق به عقلاء غير موثوق به نقلا» لأنه يخالف تفسير غيره في أنه 
یقتضی کون الأظفار ۲۱۱ مستعملة في صورة وهمية» وتفسير غيره يقتضى كونها 
حقيقة على ماعرفت» ومخالفة القوم قيما الحق معهم بلا شبهة جسارة فيه 
با : 
ثالنا : الاستعارة التصريحية المحتملة للتحقیق والتخييل 
۱ بعد حديثه عن الاستعارة التحقيقية على سبيل القطع» والتخييلية أيضاء تحدث 
( السكاكى ) عن احتملة للتحقيق» والتخييل» واستشهد لها بما جاء في آية قرآنية 
كريمة» ثم بيت من شعر ( زهير بن أبى سلمى ) وبين أن البيت يمكن أن تكون فيه 
استعارة تخييلية - حسب رؤيته لها - تكون تابعة للمكنية» ويحتمل أيضا أن تكون 
تحقيقية» حسية أو عقلية فقال: ' الاستعارة المصرح بها المحتملة للتحقيق» 
والتخييل» هی .... أن يكون المشبه التروك صالح الحمل على ما له تحقق من وجه 
وعلى ما لا حقق له من وجه آخر ونظيره قول زهير: 
صحا القلب عن سلمى وأقصر باطله وعرى أفراس الصبا ورواحله '2 : 


(۱) يقصد في قول أبى ذؤيب ( وإذا المنية أنشبت أظفارها ). 

(۲) الاطول ۱2۰/۲ . 

(۳۲) صحا القلب - أى سلا حب سلمی وعشقهاء استعار الشاعر الصحو من السکر لسلو الحب» 
فشبه السلو أى زوال العشق بالصحو» واستعار الشبه به للمشبه. ثم اشتق من الصحو صحا ۱ 
بمعنى سلا ینظر شروح التلخیص ۰۱۳/4 ۱54 . 


۹ 


بذاك معرضا الا عراط ض الکلی عن العاودة لسلوك سبیل الغى» و رکوب مراکب اجهل» 
فقال ( وعری آفراس الصبا ورواحله ) أى ما بقیت الة من آلاتها احتاج إليها في 
ال کوب والارتکاب قائمة ۰.۰( فحق قوله آفراس الصبا ورواحله) أن يعد استعارة 
تخييلية لا یسبق إلى الفهم؛ ویتبادر إلى اخاطر من تنزیل آفراس الصبا ورواحله منزلة 
أنياب المنية» ومخالبها .. (۲۲ وهذه الاستعارة التی آبانها تخييلية تابعة لاستعارة 
مكنيةء شبه فیها الصبا بجهة بعيدة بجامع ما بینهما من اجهد؛ والشقة والاهتمام؛ 
وأثبت الأفراس» والرواحل» ا ا الجهة للصباء وهذه الأفراس» والرواحل 
مستعارة لصورة متوهمة - كما يرى السکاکی - وحقيقة لغوية على رأى جمهور 
البلإغيين» والاستعارة في إثباتها للصباء ولذلك قال الخطيب القزوینی» وهو يعالج 
... فشبه أى الشاعر - الصبا بجهة من جهات المسير کاحج 
والتجارة» قضی منها الوطر فأهملت آلاتها» فتعطلت» فاثبت له الأفراس» والرواحل؛ 
ا بمعنى الیل إلى الجهل» والفتوة ۱ 
والاحتمال الثانی في هذه الاستعارة أن تكون تحقيقية» وإن كان «السکاکی) 
يرى أنه متكلف» وفى هذا إبماء إلى أنه يرجح كفة التخييلية يقول في هذا الاحتمال 
عفن تاه لق ما ورن کال یل تالا کی نف ا 
والرواحل عبارة عن دواعی النفوس» وشهواتهاء والقوی احاصلة لها في استیفاء 
اللذات» أو عن الأسباب التی قلما تتآخذ في إتباع الغى؛ وجر آذیال البطالة إلا آوان 
(۱) الفتاح اص ۱۷۹ : 
لد ووو اه زا ام ریت اب تن 
الصبا من الصباء المعهود؛ بمعنى اللعب مع الصبيان» فهو غير مناسب للمقام. ینظر شروح 


التلخیص ١514/14‏ . 
(۳) الایضاح ص۱۰۷( مع البغية) . 


۷ 


سس 


الصباء وكذلك قوله - علت کلمته - « فَأَذاقَها الله لباس الجوع 6 [النحل :۱۱۲ ] 
- الظاهر من اللباس عند أصحابنا الحمل على التخيل» وان كان يحتمل عندى أن 
يحمل على التحقيق» وهو أن يستعار لما يلبسه الإنسان عند جوعه من انعقاع . 
اللون(۱) ورثاثة الهيعة " 259 , 

فالاستعارة على هذا الاحتمال المذكور حقيقية, فان كان العتبر فيها استعارة 
(الأفراس والرواحل ) لدواعی النفوس» وشهواتها كانت حقيقية عقلية وان كان 
العتبر فیها استعارة الأفراس للاسباب فق الخال والأغوان: والاخوال کانت تحقيقية 
حسیة(۳) وقد جعل (السکاکی) في کلامه التقدم استحارة ( اللباس) في قول الله 
تعالى .. طفَأذَاقَها الله لباس الجوع والخوف 4 مناظرة لاستعارة الأفراس» والرواحل 
في کا ا ا کمایزی امنا ار قو یه عبد لان 
اللباس مستعار في رأيه لما يلبسه الإنسان عند الجوع من الشحوب. وانتقاع اللون . 

والقول بأن الاستعارة في ( اللباس) تحقيقية حسسية لیس من أوليات . 
( السكاكى ) التى لم يسبق إليها - كما يفيده قوله (وإن كان يحتمل عندى أن 
بحمل علی التحقیق) وقد لاحظ ذلك العلامة ( السو عندما عقب علی عند[ الفول 
بان فيه بحشا. لأن کلام صاحب الکشاف مشعر بانه استعارة حقيقية» یحتمل أن 
تکون عقلية وأن تکون حسية لأنه قال شبه ما غشی الانسان» والتبس به من بعض 
امحوادث باللباس» لاشتماله على اللابس» واحادث الذی غشیه یحتمل آن یرید به 
الضرر الحاصل من الجوع» فتكون عقلية» وأن يريد به انتقاع اللون» ورثاثة الهيشت 
یه دادع اكاك ليل 


(۱) انتقع لونه - تغير من هم أو حزن . لسان العرب ( نقع) ۱ 
(۲) الفتاح ص۱۷۹ (۳) الطول ص ۳۸١‏ . (۶) الطول ص ۳۵۸ . 


£۸ 


الاستعارة بالكناية عند السکاکی 

الاستعارة بالكناية عنده أن يذ کر لفظ الشبه ويراد الشبه به ادعاء - فمثلا - 
قول الشاعر ( وإذا النية آنشبت آظفارها ..) ذکرت النية وأريد بها السبع بادعاء 
السبعية لها وانکار أن تکون شيعا غيره» بقرينة اضافة الاظفار إليهاء واضافة ما هو من 
خواص الشبه به للمشبه استعارة تخييلية وبناء على ذلك تکون الاستعارة بالکناية 
عنده لا تنفك عن التخييلية» یقول فى بیان حدها ‏ ... الاستعارة بالكناية هى كما 
عرفت آن تد کر الشبه وترید به الشبه به دالا على ذلك بنصب قرينة تنصبها؛ وهی 
أن تنسب إليه» وتضیف شيئا من لوازم الشبه به الساویق مثل أن تشبه المنية بالسبع» 
ثم تفردها بالذ کرء مضیفاً على سبیل الاستعارة التخبيلية من لوازم الشبه ما لا یکرن 
الا له» لیکون قرينة دالة على الراد» فتقول مخالب النية نشبت بفلان طاویا لذ کر 
الشبه به» وهو قولك الشبیه بالسبع.... 

وقد ظهر أن الاستعارة بالكناية لا تنفك عن التخییلية... (۲) ولا وجد 
( السكاكى ) أن ادعاء السبعية للمنية وانکار أن تكون شيعا غير السبع» مع نصب 
رک منم من آخراج القن عن جدسهاه جا لی الادعای تجتعل للسبع فردین» 
متعارف وهو الحيوان الفترس» وغیر متعارف» وهو المنية» فاستعیر لفظ النية من الوت 
اخقیقی للموت الدعی له السبعية» وقد حرر الدسوقی - رحمه الله - الاستعارة 
بالکناية على رأى «السکاکی ) فقال : وتقریر الاستعارة بالکناية في المثال المذ كور 
على مذهب (السکاکی ) أن يقال شبهنا النية التی هی الوت امجرد عن ادعاء السبعية 
بالسبع احقیقی» وادعينا أنها فرد من أفراده. وأنها غير مغايرة له وأن للسبع فردین» 


(١)المفتاح‏ ص ۱۷۹ 


٤۹ -الاستعارة)‎ ٤م‎ ( 


فرد متعارف وفرد غير متعارف» وهو الوت الذی ادعیت له السبعية» واستعیر اسم 
الشبه وهو النية لذلك الفرد الغير متعارف آعنی الوت الذی ادعیت له 
اله 

نقض رأى السكاكى فى الاستعارة بالكناية : 

هذا الرأى الذى أبداه السكاكى فى الاستعارة بالكناية» وكد فيه ذهنه» لم یلق 
قبولا لدى البلاغيين» أسوة برأيه في الاستعارة التخييلية» فتصدوا لرفضه وال تیان 
(الخطيب القزؤينى ) وفنده» فقال بعد أن استعرضه: ( وفيه نظرء للقطع بأن المراد 
بالمنية في البيت الموت» لا الحيوان المفترس» فهو مستعمل فيما هو موضوع له على 
التحقيق 7' ۲ وبين (اخطیب) كذلك أن التأويل الذى ارتکبه لا يفيده» ولا يساند 
رأيه» لأن هذا التأويل لا یقتضی استعمال لفظ المنية في غير ما هو موضوع له على 
التحقيق) ۲۳۱۲ . 
مستعمل في حقیقته ولا يخرجه التأویل الذی أتى به ( السكاكى ) عما وضع لب 
یقول في هذا الصدد: ‏ سلمنا جميع ذلك» لکنه لا يقتضى کون لفظ النية مستعملا 
في غير ما وضع له على التحقیق من غير تأویل حتی يدخل في تعریف المجاز» ویخرج 
عن تعریف الحقيقة» فکما آنا إذا جعلنا مسمی الرجل الشجاع من جنس مسمی 


الأسد بالتأويل» لم يصر استعمال لفظ الاسد فيه بطریق الحقيقة؛ بل كان مجازاء فکذا 


(۱) حاشية الدسوقى على مختصر السعد 4/ ٠١5‏ شروح التلخيص. 
(۲) الایضاح ص ١54‏ ( مع البغية) ۱ 0 
(۳) نفسه ( بتصرف ) 


إذا جعلنا اسم المنية مرادفا لاسم السبع بالتأويل» لم يصر استعماله في الوت بطریق 
جاز, حتی یکون استمارق بل هو حقيقة فلیتامل» وبا ملة إن كل أحد یعرف آن 
امسر ی ی وی ی و > فلا یکون مجازا 
E‏ 

وقد دس O‏ 
E NS CE‏ ركان الكو EE‏ 
منه» E‏ مستعارا» والشبه مستعار له» والحق أن كلام السكاكى في هذه الاستعارة 
مختلء فإن تصريحه هذا يقتضى أن يكون المستعار في المكنية هو لفظ المشبه به» كما 
هو مذهب السلفء وتعريفه لها بما ذكره» وتمثيله إياها بأمثلة غير منحصرة يقتضى أن 
يكون المستعار الذى هو مجاز لغوى وهو ليس مجازا لغويا لأنه مستعمل فيما وضع 
له لفظ المشبه . 

١.وكذلك‏ رد رای السکاکی فيها الاستاذ الد کتور ( احمد موسی ) رحمه الله. . 
لأنه مخالف للواقع» ویجعل الاستعارة مصرحة» ولیست مكنية» فقال بعد أن ذکر 
ا و 

( أ ) أن ما قاله من أن لفظ المنية مستعمل في الشبه به.. مخالف للواقع» لأن 
القائل وإذا النية أنشبت أظفارها) لم يرد أظفار الوت المتخيلة» فهو لم يستعمل 
المنية إلا في معناها الوضوعة هی له وهو الوت. لا السبع. . 


(ب) قوله إن لفظ المنية نقل من مطلق موت إلى موت متحد بالسبع يقتضى أن 


(۱) الطول ص 4۰۰ 
(۲) حاشية السید الشریف على الطول ص 4۰۱ 


۵١ 


یکون مجازا مرسلا من قبیل اطلاق الطلق على المقيد» لا مجازا علاقته الشابهة حتی 
یکون استعارة, وكلامنا في الاستعارة» لا فى اجاز الرسل . 

و رش یلاس کی بش را سين 
مصرحة لأن اللفظ الذی سماه استعارة مصرح به ('. 

سلك امجاز العقلی فى الاستعارة بالكناية عند السکاکی 

عمد (السكاكى ) عقب الانتهاء من الكلام عن الاستعارة فصلا في امجاز 
العقلی» عرض فيه مسائله» وقضاياه» وبعد فراغه من الحديث عنه قال ٠‏ هذا تقرير 
للكلام في هذا الفصل بحسب رأى الأصحاب من تقسيم اجاز إلى لغوی» وعقلی» 
ول ای ی نهر SO E ESE‏ الوب امار 
بالكناية - يقصد في قولهم أنبت الربيع البقل - عن الفاعل الحقيقى بوساطة المبالغة 
في التشبیه, على ما عليه مبنى الاستعارة كما .... عرفت» وجعل نسبة الإنبات إليه 
قرينة الاستعارة .. وإننى بناء على قولى هذا ههناء وقولى ذلك في فصل الاستعارة 
التبعية معد اجعل امجاز کله ا 

والاستعارة بالکناية عنده - کما سبق آن یذ کر لفظ الشبه ویراد الشبه به ادعاء 
- فمثلا كنا ذکر هنا في قولهم آنبت الربیع البقل ذکرت کلمة الربیع؛ وآرید منها 
الفاعل انختار» وهو الله تعالى بقرينة نسبة الإنبات إليه؛ وهو من لوازم الشبه به؛ 
حیث شبة الربیع بالفاعل اسقیقی, ثم افرد الربیع بالذ کر: هترادا به الفاعل 
۳ 


(۱) البلاغة التطبيقية ص ۲۱۰ . 
(۲) الفتاح ص ۱۸۹ . 
(۳) ینظر الطول ص 55 . 
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نقض مذهب السکاکی بإدخال اجاز العقلی في الاستعارة بالکناية : 

علمنا - ما سبق قریبا - أن البلاغیین نقضوا رأی ( السكاكى ) في الاستعارة 
بالكناية, واکدوا آن الشبه فیها مستعنل في معناه اقیقی» وبناء علی ورك ف 
قیام الانبات الحقيقى بالربیع في قولهم أنبت الربیع البقل» لآن الربيع قادر... على 
سبیل الادعاء» فیضطر إلى القول باجازالعقلی؛ زیصیر سعى السکاکی في نفی انجاز 
العقلی بنظمه في سلك الاستعارة بالکناية ضائعاء وادعاء القادرية للربیع لا یجدی 
نفعاء لأن الادعاء لا يخرجه عن معناه الوضعى . . . ۲۱۱ . 

الاستعارة التبعية 

الاستعازة التيعية عند السكاكي وغيره بوجه عام - كما هو معلوم - ما كان 
اللفظ المستعار فيها فعلاء أو اسما مشتقاء أو حرفاء وسمیت تبعية, لأنها تابعة في 
إجرائهاء لاجرائها في المصدر أولاً فقولنا - مثلاً - نطقت الحال بكذا أي دلت» استعير 
المصدر وهو النطق أولاً للدلالة» ثم اشتق منه ( نطق ) بمعنى دل على طريق الاستعارة 
التبعية في الفعل» وذلك لأن المصدر هو العنی العحقق» المقرر» أما الأفعال والشتقات 
فهي معان متخيرة متجددة في مفهومهاء فلابد أن تجري في العنی الثابت القابل 
للصفة وهو المصدرء ثم تجري في المشتقات» والحروف» ومرد ذلك إلى أن الاستعارة 
اساسها التشبیه والعشبيه يقتضي أن الشبه موصوف بوجه الشبه» وهو الجامع؛ 
والذي يصلح أن يكون موصوفاً هو الحقائق التى لها ثبوت» وتحقق في الخارج کالاسد» ‏ 
والبحرء أو في العقل کالم والعلم» والکرم؛ يقول السكاكى فى هذا الصدد: 
الاستعارة التبعية هی ما تقع في غير آسماء الأجناس كالافعال» والصفات المشتقة 


(۱) بنظر حاشية الدسوقی علی مختصر السعد ۳۷۰/۱ شروح التلخيص ( بتصرف ). 
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منهاء و کاطروف بناء على دعوی أن الاستعارة تعتمد التشبیه والتشبیه یعتمد کون 
الشبه موصوفاء والافعال» والصفات المشتقة منهاء واحروف عن أن توصف عمزل 
نهذه كلها عن احتمال الاستعارة في آنفسها بمعزل» وإنما المحتمل لها في الا فعال 
والصفات المشتقة منها مصادرهاء وفي الحروف متعلق معانيهاء فتقع الاستعارة هناك 
ثم تسري فيهاء واعني عتعلقات معاني الحروف ما يعبر عنها عند تفسیرها. ۲۱۲۰۰ . 

ويتابع السكاكي کلامه في كيفية إجراء الاستعارة التبعية قائلاً: " فلا تستعیر 
الفعل الا بعد استعارة مصدره فلا تقول نطقت الحال بدل دلت إلا بعد تقرير استعارة 
نطق الناطق لدلالة الحال على الوجه الذي عرفت من إدخال دلالة الخال في جنس نطق 
الناطق لقصد المبالغة فيي التشبیه وإلحاق إيضاح دلالة الحال للمعنى بایضاح نطق 
الناطق له وكذا إذا قلت الحال ناطقة بكذا بدل دالة على كذاء وكذا قوله عز سلطانه 
0 فبشرهم بعذاب أليم 4 [آل عمران: ۲۱ ] في الاستعارة التهكمية بدل فأنذرهم, 
وقول قوم شعيب »لك لأنت الحليم شید 4 [ هود :۸۷](") . 

وموضع الشاهد في الایتین الأخريين» أن الاستعارة في الفعل (بشر) 

رز بی الجريت في الصدر وله ثم آجریت فیهما فیقال في زتها في (بشر) 
شبه الإنذار بالتبشير بجامع إدخال السرور في كل» ثم استعیر التب‌شیر للإنذار» ثم 
اشتق منه الفعل ( بشر» بمعنى أنذر للتهكم والسخرية بعد تنزيل التضاد بينهما منزلة 
التناسب» بقصد السخرية بجامع إدخال المسرة» وإن كانت في البشارة متحققة وفي . 
الإنذار متخيلة . ۱ 


0٤ 


من الصدرین الشبه بهما للمشبهین. واشتق من الأول ( حلیم) ععنی سفیه ومن 
الثاني ( رشيد ) بمعنى غوي» وذلك بعد تنزیل السفه والغي منزلة الحلم» والرشد . 

الاستعارة في اطرف : ۱ 

ویستطرد ( السكاكي ) في بیان كيفية إجراء الاستعارة في الحرف فیقول : وفي 
الحروف متعلقات معانيهاء فتقع الاستعارة هناك ثم تسری فیها وأعني عتعلقات 
معاني الحروف ما يعبر عنها عند تفسيرهاء مغل قولنا من معناها ابتداء E‏ 
معناها انتهاء الغاية» وكي معناها الغرض» فابتداء الغاية» وانتهاء الغاية» والغرض 
ليست معانيهاء إذ لو كانت هي معانيهاء والابتدای والانتهاء والغرض آسمای لكانت 
هي ایضا آسمای لان الکلمة إا سمیت اسما لعنی الاسمية لها» رعا هي متعلقات 
معانيهاء أي إذا آفادت هذه احروف معاني» رجعت إلى هذه بنوع استلزام.. وعلی 
هقی اورف ابیت دی انش بان سامتاه( : 

ومن الأمثلة التي ذکرها للاستعارة في متعلق معنی احرف لام العاقبة في قول 
الله تعالى : ظ فَالْتَقَطَه آل فرعون لیکون لهم عدوا وحزنا 4 [القصص: ۸ 0 
يجرى الاستعارة أولاً في متعلق معنى الحرف (اللام هنا) تم يستعير اللام» فيقال 
- مثلا - شبهت العداوة والحزن الترتبان على الالتقاط بالعلة الحقيقية» وهي احبة 
بجامع ترتب كل منها على الالتقاط» وتبعاً لذلك استعيرت اللام من معناها الحقيقي» 
وهو ترتب العلة الحقيقية على الالتقاط» لترتب غير العلة الحقيقية» على سبيل 


الاستعارة العصريحية والقرينة هى دخول اللام على العداوة والحزن» يقول: وإذا 


(۱) الفتاح ص۱۸۰ 5 
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آردت استعارة لام الغرض قدرت الاستعارة فى معنی الغرض» ثم استعملت لام الغرض 
هناك» مغل أن یکون عندك ترتب وجود آمر على أمرء من غير أن يكون الثاني مطلوبا 
بالأول» ويكون الأول غرضا فيه» فتشبهه بترتب وجود بين أمرين مطلوب بالأول منهما 
الثانى» ثم تستعير للترتب المشبه كلمة الترتيب المشبه به في ضمن قرينة مانعة عن 
حملها على ما هي موضوعة له فتقول إذا رأيت عاقلا قد أحسن إلى إنسان» ثم آذاه 
ذلك إنه قد أحسن إليه ليؤذيه» ومن ذلك قوله علت كلمته 9 فالتقطه آل فرعون 
ليكون لهم عدوا وحزنا 4" 0 

قرينة الاستعارة التبعية: 


تطرق ( السكاكي ) بعد فراغه من الحديث عن الاستعارة التبعية إلى قرینتها؛ 
عرض ر ما هراها ى اتات اا تب رای عام در 
عقب الانتهاء من بیان هذه القرينة» وموداه أنه يرد التبعية إلى مكنية» بجعل القرينة 
المذكورة استعارة مكنية» ونقل قرینتها إلى التبعية - كما سيأتي إن شاء الله - یقول 
في قريدة التبعية ' واعلم أن مدار قرينة الاستعارة التبعية في الأفعال» وما يتصل بها 
على نسبتها إلى الفاعل كقولك نطقت الحال» أو إلى المفعول الأول . 

كقول ابن المعتز ( قتل البخل وأحيا السماحا) أو إلى الثاني المنصوب كقول 
الآخر (صبحنا الخزرجية مرهفات ) وكقول الآخر ( نقريهم لهذمیات) أو إلى ا اجرور 
كقوله علت كلمته ط فبشّرهم بعذاب ألم [آل عمران :۲۱ ] أو إلى الجميع 


کت له : 
4 


(١)المفتاح‏ ص ۱۸۱ . 
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تقری الریاح ریاض الحزن مزهرة . إذا سری النوم في الأجفان إيقاظا 
هذا ما أمكن من تلخيص كلام الأصحاب في هذا الفصل 2١١‏ وآود أن آلقي 
الضوء على هذه القرائن» وأكمل الأبيات الناقصة” "۲ . فقول ابن العتز يمدح والده 
العتز : ۱ 
جمع الحق لنا في إمام 2 قتل البخل وأحيا السماحا 
استعیر فيه القتل لازالة البخل» والبخل معنی من العانی لا یقتل» فدسبة القتل 
إلى البخلء أو تسلیط القتل على البخل قرينة الاستعارق ومثله أحيا السماحا استعیر 
الإحياء لاذاعة السماح وقرینته أيضاً تسلط الاحیاء على السماح. 
صبحنا الخزرجية مرهفات آباد ذوي آرومتها ذووها 


كانت العرب تقول في تحية الصباح عم ضباحاًء واشزرجية هم الخزرج 
الموجودون في المدينة» والمرهفات السيوف المرققة الحادة» و( الأرومة ) الأصلء والضمير 
في أرومتها عائد إلى الخزرج؛ وفي ( ذووها) عائد إلى مرهفات» فاعل متأخر والشاهد 
في (صبحنا) لأنه في الأصل بمعنى التحية والسلام صباحاًء استعير لضربهم 
بالرهفات على سبيل التهکم أي أننا بدل أن نلقي عليهم تحية الصباح ضربناهم 
بالسيوف» وما جعلت القرينة الفعول الثاني ( مرهفات) لأنه يتعلق بالفعول الأول . 


حقيقة. فيقول صبحناهم أي ألقينا عليهم تحية الصباح والذي دل على الاستعارة 


(١)المفتاح‏ ص ۱۸۱ : 
(۲) أفدت ذلك من الإيضاح مع البغية ص ۱۲۵ والمطول ص ۳۷۲ وما بعدها . 
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الفعول الثاني» فهو موضع القرينة ونظیر صبحنا ( الخزرجية ) قول الشاعر: 
نقریهم لهذمیات نقد بها ما كان خاط علیهم کل زراد 
فیکون الشاهد تسلط القری على «لهذمیات ) علی سبیل التهکم ایضا لان 
القرى تقديم الطعام للضیف فإذا كان القدم سیوفا قاطعة» كان تهکما واستهزاء بهی 
وإنما كانت القرينة المفعول الثاني لأن الأول يمكن أن يكون حقيقة فلم يدل على 
الاستعارة إلا المفعول الثانى» والقرينة في التبشير بالعذاب نسبة الفعل إلى المجرور» 
فالتبشير يتعلق بالفعول ( هم ) على سبيل احقيقة إذا كان المبشر به أمرأ ساراء لكن 
تعلق الفعل ( بشر) بالعذاب المجرور دل على أنه استعارة لأن التب‌شیر لا يكون على 
سبيل الحقيقة» وتكؤن القرينة تعلق الفعل بالجميع كما في قول الشاعر: 
تقري الرياح رياض اخزن مزهرة a‏ 
(فإيقاظا) مفعول ثان لتقري» يقول الشاعرإن للرياح فى اللیل تأثيرا على 
الرياض فتفتح ما كان مغلقاً من كمائم الزه والقرينة في (الرياح) فاعل» والفعول 
الأول ( رياض) وفي (إيقاظأ) المفعول الشاني واجرور (الأجفان)» وقد اسعدرك 
ا لخطيب القزوينى على السکاکی دخول ا لأنه متعلق 
بالفعل سرى لا بالفعل ( تقري ) . 
رد التبعية إلى المكنية عند السكاكى 
يبدو أن (السكاكي ) كان مولعا مخالفة البلاغيين الذين سبقوه أو الأصحاب 
- كما يعبر عنهم - وقد رزق ذكاء متوقداء وفطنة ثاقبة» فاستشمر ذلك في إبداء آرای 


ونظرات خاصة في كثير من المسائل البلاغية» شغلت البلاغیین الذين جاءوا من بعده 


0۸ 
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تبت تمر یہ بج توم پوو اج ر وة یکچ 


وجعلتهم بين مؤيد ومعارض لما ذهب إليه» ولم تصمد هذه الاراء - حسب علمي - 
آمام تحقيقاتهم» وتدقيقاتهم وحسبه أنه اجتهد » واعمل عقله واستفرغ جهده 
وعثئل ذلك تتقدم العلوم وتزدهر. ۱ 

وقد عنت له فكرة - يبدو - آنها كانت قد اختمرت في عقله عرضها بعد أن ۱ 
فرغ من بحث قرينة الاستعارة التبعية مضمونها جعل قرينة الاستعارة من فاعل» 
ومفعول» ونحوهما استعارة بالکناية» وجعل الاستعارة التبعية قرينة لها على عکس 
ما قالوه» یقول في هذا الشأن: "هذا ما آمکن من تلخیص کلام الأصحاب في هذا 
الفصل. ولو آنهم جعلوا قسم الاستعارة التبعية من قسم الاستعارة بالكناية» بأن قلبوا 
فجعلوا في قولهم نطقت الحال بکذا احال التی ذکرها عندهم قرينة الاستعارة 
بالتصریح استعارة بالكناية عن التکلم بوساطة البالغة في التشبیه على مقتضی المقام, 
وجعلوا نسبة النطق إليه قرينة الاستعارة كما نراهم في قوله وإذا النية آنشبت 
اظفارها ) یجعلون النية استعارة بالكناية عن السبع» ویجعلون إثبات الا ظفار لها قرينة 
الاستعارة ۱۱ ۲. 

ویتابع السكاكي کلامه في رد التبعية إلى الكنية قائلاً ... وهکذا لو جعلوا 
البخل استعارة بالکناية عن حي ابطلت حياته بسیف أو غير سیف فالتحق بالعدم 
وجعلوا نسبة القتل إليه قريئة» ولو جعلوا أيضاً اللهذمیات استمارة بالكناية عن 
الطعومات اللطيفة الشهية على سبیل التهکم وجعلوا نسبة القری إليها قرينة 
الاستعارة لكان أقرب إلى الضبط ۲۳۱ . 


(١)المفتاح‏ ص ۱۸۱ . 0 (١)نفسه.‏ 
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نقض رأي السكاكي برد التبعية إلى المكنية : 

اثار هذا الراي الذي ارنآه رالسکاكي ) برد السبعیة إلى للكنية جدلاً واسم 
هدش رل ركه ی رعش تایه یی روات لفيا 
وهل هناك تلازم بینهماء أيمكن أن توجد احداهما دون الأخرى ؟ 

ولن استطرد في تتبع هذه التشقیقات, والتفريعات» لأنها ليست الهدف من 
هذا العمل» ويكفي أن أصل من خلال کلامهم إلى أنه لا غناء عن الاستعارة التبعيق 
وسيضطر ( السكاكي ) في نهاية المطاف إلى الاعتراف ببقائهاء وعدم إمكان إلغائهاء 
وأول ما يلقانا في هذا الصدد اعتراض (الخطيب القزويني ) على هذا الرأي» وذلك في 
قوله بعد أن حكاه» وعرضه و«فيه نظرء لأن التبعية التي جعلها قرينة لقرينتها التي 
جعلها استعارة بالكناية كنطقت في قولنا نطقت الحال بكذا لا يجوز أن يقدرها 
حقيقة حينكذء لأنه لو قدرها حقيقة لم تكن استعارة تخييلية لأن الاستعارة 
التخييلية عنده مجاز كما مرء ولو لم تكن تخييلية لم تكن الاستعارة بالكناية 
مستلزمة للتخييلية واللازم باطل بالاتفاق '؟ . فيتعين أن يقدرها مجازاء وإذا قدرها 
مجازا لدمه آن يقدرها من قبيل الاستعارة» لتكون العلاقة بين المعنيين هي المشابهة» فلا 


یکرت ما ده اله میا عن ةا وا ا 


وهكذا فان ( السكاكي ) كما یقول الخطيب - لا عکن أن یقدر ( نطقت ) في 


(۱) دعوی الاتفاق علی تلازم الكنية والتخييلية غیر صحيحة لاعند السکاکی ولا عند السلف 
- كما في الطول والشروح وغیرها . 
( ۲ ) الایضاح ص ١55‏ مع البغية . 


قولنا نطقت الحال حقيقة لانه يرى أن قرينة الكنية تخييلية» وهي عند السلف 
حقيقة مستعملة فیما وضعت له ولو قدرها تخييلية كانت مجازا فیلزمه القول 
03900 ۱ ۱ ۱ 
ويؤكد ( السعد ) هذا المعنى الذي ذكره (الخطيب) قائلاً: فلم يكن ما ذكره 
السكاكي مغنياً عما ذكره غيره. . . من تقسيم الاستعارة إلى التبعية وغيرها لأنه اضطر 
وان نشول بل بو لمعيه حت ل نات لسرن عمل تام كرون 
نطقت الحال بكذا حقيقة» بل لزمه أن يقدره استعارة» والاستعارة في الفعل لا تكون 


(۱) الطول ص ۰۳ وینظر خاشية الدسوقي على مختصر السعد 4 ۲٠٠١‏ شروح التلخيص . 
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الفصل الغالث 


الباح 
۱ 5 ۱ ۱ 
بل ابی ا سم 

: 2 


۰ e 
ه نظراته فى الاستعارة‎ 
ر‎ 
ه ال با‎ 
لتباس الت‎ 
5 لتشیه ا‎ 
هو ىا هه‎ 
لبليغ بالاستعارة.‎ ۱ ۱ ۱ 
. مس بو ی‎ 


انه 
ار ۸ 
ستعارات شعرية 


نظرات ابن أبى الاصبع فى الاستعارة 

علمنا - ما سبق - أنه اشترك مع ( السكاكى ) فى بعض السائل التعلقة 
تا و کت ون پیت و موی ات 
ليست معهودة ولا متداولة فى کتب البلاغة الشهورة. مغل استعمال الكقيف» 
واللطيف بدل احسوس, والعقول. ومثل قوله إن الکلام الذی یشتمل على الاستمارة 
إذا جاء على غير وجهه آفاد البالغة فى الاستعارة وإذا جاء على وجهه كانت 
الاستعارة آقل درجة فى البلاغت وغير ذلك» وقد لاحظت أنه يأخذ کلام آمثال الشیخ 
(عبد القاهر) و( الفخر الرازى ) ور الزمخشری ) ویتصرف فيهاء ویسمیها باسماء من 
عنده. وقد ارتکز على تعریفه للاستعارة على اعتبار أن آبلغ الاستعارات هی 
ما آفادت البالغة فى التشبیه والظهور والایجاز» وساعرض بعون الله طرفا من نظراته . 

مجىء الکلام على وجهه. وغیر وجهه : 

يبدو أنه قد آفاد هذه التسمية ما ذكره الشیخ (عبد القاهر) عند تناوله لاية 
واشتعل الرأس شیبا 4 وغیرهاء وبیانه آن هناك فرقاً شاسعاً عن ان يقال واشتعل 
شيب الراس. أو یسند الاشتعال إلى الراس» وآن ما جاء عليه النظم القرآنی الجليل فى 
قمة البلاغة لأنه يفيد أن الشيب عم الرأس کله؛ أو بقى ما لا يعتد به من الشعر لم 
باسقه ابي كنا سیاتی ع ان شاء: له ت وقد ا زاین الى اا کلام 
(الشيخ) فذ کر أن الکلام الذی تضمن الاستعارة: "یاتی على قسمین قسم یأتی 
الکلام فيه على وجهه فلا يفيد الا بعض مطلوبات الاستعارق ومطلوباتها ثلاثة البالغة 
فى التشبيه» والظهور وال یجاز» وقسم یأتی الکلام فيه على غير وجهه فیفید جمیع 
مطلوبات الاستمارة مشال الأول قوله تعالی وه في أمالکتاب 4 [الزخرف :4 ]. 


استعیرت الأم للأصل فلم تفد هذه الاستعارة سوی الظهور؛ ا ی و 
الأصل ههناء ومثال الثانى قوله تعالی : ل[ واشتعل الرس شیبا 4 نان وجه الکلام أن 
يقال» واشتعل شيب الرأس» ولو جاء الكلام كذلكء لأفاد الظهور فقط دون البالغت 
واللفظ الأول يعطى عموم الشيب جميع نواحى الرأس ... '. ويتابع (ابن أبى 
الاصبع) کلامه مفیدا ما سجله یراع (الشیخ) قاثلاً: " ... کما آنك [ذ! قلت اشتعلت 
نار البيت» صدق ذلك على اشتعال النار فى بعض نواحیه دون بقیته» بخلاف ما إذا 
قلت اشتعل البیت نارا؛ فان مفهوم ذلك اشتمال النار علی کل البیت بجمیم 


EFI 


اج اند. .. 
حر 


وإذا رجعنا إلى كلام ( الشيخ ) وجدناه قد بين كيفية مجىء الكلام على غير 
ا ی نب الشیب. فعدل عن ذلك» اشد إلى مکانه 
وهو الرأس» فقد قال أثناء معالجته لهذه الاستعارة: "... وذلك أنّا نعلم أن (اشتعل) 
للشيب فى العنی» وإن كان هو للراس فى اللفظ, كما أن طاب للنفس» وقر للعين 
وتصیب للعرق ۲۲۰ وان آسند إلى ما آسند اليه يبن آن الشرف كان أن سلك به هذا 
السلكث» وتوخی به هذا الذ هب أن تدع هذا الطریق فيه» وتأخذ اللفظ فعسنده إلى 
الغا رها و اهز میب ارس و اليبو ی اراس 2 : 

وذکر ایضا آنا ٍسناد الاشتعال إلى الراس یفید الشمول, "وانه قد شاع فیه 
وأخده من نواحیه. وأنه قد استغرقه» وعم جملته حتی لم يبق من السواد شیء أو لم 
يبق منه الا ما لا يعتد بی وهذا ما لا یکون إذا قیل اشتعل شیب الرأس» أو الشیب فى 


(۱) بديع القرآن ص١7‏ . 915 تقس 
(۲) فيما آورده قبل من قولهم طاب زيد نفساء وقر عمرو عيناء وتصبب عرقا. 
٤ (‏ ) دلائل الإعجاز ص ۱۰۱۰۱۰۰ 
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الرأس» بل لا يوجب اللفظ حينئذ أكثر من ظهوره فيه على الجملة» ووزان ذلك أنك 
شن اقا اک ارا بكرن اشير انار قن E BE REE‏ 
استولت غليه» وأخذت فى ظرفيه ووسطه ... (۲). 

وأفاض ( الشيخ ) فى هذا الوضوع فى بیان الزية التی تأتی من اللفظ. والتی 
تأتی من النظم. وتلك الس یأتیها لسن والزية من الداحیستون» وذکر آن آية: 
ل واشتعل الرس شیبا 4 آتاها الحسن من الجهتين» وما قاله فى هذا الصدد: ‏ ومن 
دق لله طفیه انلك تری الناس إذا ذكروا قوله تعالی  :‏ واشتعل الرأس شیا 4 لم 
يزيدوا فيه على ذكر الاستعارة ولم ينسبوا الشرف إلا إليهاء ولم يروا للمزية موجبا 
سواهاء هكذا ترى الأمر فى ظاهر کلامهم وليس الأمر على ذلك» ولا هذا الشرف 
العظيم» ولا هذه المزية ا جليلة» وهذه الروعة التى تدخل فى النفوس عند هذا الكلام 
جرد الاستعارة ولكن لأنه سلك بالكلام طريق ما يسند الفعل فيه إلى الشىء» وهو لا 
هو من سببه فيرفع به ما يسند إليه ويؤتى بالذى الفعل له فى المعنى منصوبا 
ی 

والظاهر أن ( ابن آبی الوصبع ) استثمر هذا التوضیح فى تفضیل آية (مرع ) على 
قوله تعالى : ظ وه في أُمَ الكتاب ي لان الاستعارة فى الأولى آفادت جميع 
مطلوباتهاء وهی المبالغة فى التشبیه والظهورء والإيجاز» ولم تفد الثانية إلا الظهور 
Ss,‏ انان روجا واه الط لاقيو 

التباس التشبيه البليغ بالاستعارة 
معلوم أن التشبيه البليغ ما حذف وجهه وأداته» وقد يحذف منه الشبه 


- أحيانا - عندما يدل عليه سياق الكلام» وفی هذه الحال يلتبس بالاستعارة فى بادئ 
ر۱) دلائل الإعجاز ص ۱۰۰ ۰ ۱۰۱ . (۲) دلائل الإعجاز ص۱۰۰ . 


1۷ 


۶ له ب و له قه مق و 


النظرء ومن التعالم فى ذلك قول الله تعالی فى شان النافقين ظ صم بكم عمي فهم 
لا يرجعون 4 [البقرة: ۱۸ ] فقد حذف الشبه فى الآية » كما يحذف المستعار له 
وقد فرق ( ابن أبى الاصبع) بينهما فقال: ولا كانت الاستعارة تفيد المبالغة فى 
التشبيه» التبست بالتشبيه احض فى بعض المواضع فاحتاجت إلى الفرق» وهو أن تعلم 
أن من حق الاستعارة أن يطوى معها ذكر المستعار البته» فلا يعرف إلا بدلالة الحال 
عليه أو فحوى الكلام كقول زهير: 
لدى أسد شاكى السلاح مقذدف له لبد أظفاره لم تقلم 
ومن نّم يتناسى البليغ التشبیه عند آخذه فى الاستعارة؛ ويضرب عنه صفحا 
ويصعد حتى يظن الجهول بأن له حاجة فى السماء" ( 
eS‏ و د ۱ 
مات لأ صروت [ البمرة لعي ا a‏ البيان إلى أن هذا 
تشبيه بليغ لا استعارة لكون المستعار له مذكورا ( ') وهم النافقون وقال من سماه 
استعارة قد طوى ذكر المنافقين فى الجملة بحذف البتداً ..."250 . 
واج ع لحن عورا دادع وار رس مرو ليلد مدي 


Ags‏ وقوه ام ماع 


الآية التى تليها وهو صم بكم عمي  ....‏ ويتابع ( ابن أبى الإصبع) كلامه مبتدثا 


(۱) بدیم القرآن ص ۲٩‏ . (۲) الأدق آن يقال لکون الشبه مذ عورا 
(۳ ) بديع القران ص 572055 . 
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با کمال قول الذین عدوه استعارة فیقول : ... ونظیره قول الفرزدق للحجاج: 

أسد على وفی احروب نعامة فتخاء تنفر من صفیر الصافر 

ولیس بشیء - بقصد القول بانه استعارة - فان الکلام فی الأية قد صدر بادلة 
۱ اق ا العاف البه فى را د لفقي ۲۰۰ , 

eee‏ نی قاس وی رادرس 
کتاب (بدیع القرآن) على هذه النسبة والواقع أنه (لعمران بن حطان ) وبعده : 
هلا برزت إلى غزالة فى الوغى بل كان قلبك فى جناحى طائر 
صدعت غزالة قله بفوارس تركت مدابره كأمس الدابر 
ألق السلاح وخذ وشاحى معصر واعمد ا انا 

جاء فى شواهد الکشاف (أن شبيب الخارجى وأمه جهيزة وامرأته غزالة کانوا 
فى غاية الفراسة» فد خلوا الكوفة فى ألف وثلاثين فارساء وفيها حينئذ احجاج» ومعه 
لحري وري باح وا ی 
كال د27 

بقى أن أشير إلى أن ( ابن أبى الإصبع) فى هذا التفريق اقتفى أثر الزمخشرى» 
وترسم خطاه ونقل عنه» وكلمات (الكشاف ) بادية فى كلامه» فقد تساءل صاحب 
الکشاف, وهو يتناول قوله تعالی : صم بكم عمي فهم لا برجعون 4 قائلا: " فإن 
قلت : کیف طریقته عند علماء البیان؟ قلت : طریقته قولهم هم لیوث للشجعان, ‏ 


(۱) بدیع القران ص ۲۷ . 
(۲) دیوان شعر الخوارج ص ۱۵۰ حقیق تور اسان عباتن عن ا دار القتروق . 
(۳) شواهد الکشاف ص. ° 


519 


- ا عم بعل بے تھ و منت سب باش معنا تحاف لما وهی مه سود زج 


عه تو تاه | عاط مد خبن ان رومس وزج مز - 


وبحور للأسخیای الا أن هذا فى الصفات وذاك فى الأسماء ... فان قلت : هل یسمی 
فاقتى الآرة اسسكفننارة + ات سا ا تسه تا ب 
لا استمارة؛ لأن الستعار له مذ کور» وهم النافقون» والاستعارة إنما تطلق حيث یطوی 
ذکر الستعار له» ویجعل الکلام خلوا عنه» صاحا لأن يراد به النقول عنه» والمنقول 
إليه» لولا دلالة الحال» أو فحوی الکلام» کقول زهیر: ۱ 

اف لیت A‏ 

ويتابع صاحب الكشاف كلامه قائلا: "ومن ثم ترى الفلقین السحرة منهم 
کانهم یتناسون التشبیه» ویضربون عن توهمه صفحاء قال بو مام: 

ا عكر و 

وليس لقائل أن يقول طوى ذكرهم فى الجملة بحذف المبتدأ فانساق إلى 
تسميته استعارق لأنه فى حكم النطوق به» نظيره قول من يخاطب الحجاج : 

اعا ا 

استعارة من البيان النبوی 

ومن الاستعارات التی انفرد بذ کرها ( ابن آبی الإصبع ) ولم يأت لها ذکر عند 
«السکاکی ) ما آورده من استعارة کلمة ‏ فحمة) للظلمة الشديدة فى وقت العشاء 
عندما یقبل الليل» وتتراکم ظلماته» بعضها فوق بعضء وقد نوه بهاء وأعلى منزلتها لا 
اتسمت به مین نباهة شان؛ وحسن بیان نجاء ذلل فی قوله ع سبلي الله علیه وسلم؛ 


ضموا مواشیکم حتی تذهب فحمة العشاء" . 


(۱) الکشاف ۰۳۹/۱ ۰ . 


وقال (ابن أبى الاصبع) عقب إيراد الحديث : فاستعار َيه - للعشاء الفحمة 
لقصد حسن البيان؛ لأن الفحمة ههنا أظهر للحس من الظلمة» فان الظلمة تدرك 
بخاسة البصر فقط» والفحمة تدرك بحاستی البصرء واللمس: لانها جسم والظلمة 
عرض فكان ذکرها - آعنی الفحمة أحسن بيانا من ذكر اللمة (۲۱. 

وقد كررت هذه الاستعارة فى عدة روايات للحديث ('2 وقد أبان صاحب 
زلا الب م ( نه الاي يعن خاي روا یات فاد :روخم ااشداء 
شدة سواد الليل» وظلمته» وإنما يكون ذلك فى أوله» حتى إذا سکن فوره قلت 
ظلمته( "۲ . 

استعارات شعرية 


الا خفی إلى الأظهرء وتبرز العنی في صورة آنق» وأعجب ما جاء في قول امری 
القیس : 

وليل کموج البحر آرخی سدوله على بأنواع الهموم لیبتلی 

فقلت له لا عطی بصلبه وأردف أعجازا وناء بکلکل 


وقبل آن اعرض کلامه حول هذه الاستعارات» اود آن اعرج علی ما قاله الشیخ 
(عبد القاهر امرجانی ) في البیت الثانی بأسلوبه الفذ» وبیانه اخلاب, لاظهر مدی 


١ (‏ ) التحریر والتحبیر ص 4۹۹ ۱۰۰ . 

(۲) من هذه الروایات قوله تيه : «اكفتوا صبیانکم حتی تذهب فحمة العشاء » النهاية فى غريب 
الحديث والاش ۱۷/۳ . وینظر انجازات النبوية للشریف الرضی ص ۲۵۰ . 

(۳) لسان العرب ( فحم ) . 


۷۱ 


تأثر اللاحقین به» ومنهم (ابن آبی الاصبع) یقول الشیخ: ' وما هو اصل في شرف 
الاستعارة آن تری الشاعر قد جمع بين عدة استعارات» قصدا إلى أن یلحق الشکل 
بالشکل» وآن یم ال والشبه فیما یرید» مثاله قول امریٌ القیس : 
فقلت له لا قطی بصلبه وأردف آعجازا وناء بکلکل 

لا جعل للیل صلبا قد عطی بی ثنى ذلك فجعل له أعجازاء قد آردف بها 
الصلب» وثلث فجعل له كلكلاء قد ناء به» فاستوفی له جملة أركان الشخصء» 
وراعى ما يراه الناظر من سواده إذا نظر قدامه وإذا نظر إلى خلفه» وإذا رفع البصر 
ومده في عرض الجو 217. 

وقد تأثر( الفخر الرازی) ما قاله الشيخ» ونقله برمته تقريبا ”'2 واستلهم 
( ابن أبى الإصبع ) فيما يبدو لى كلمات الشيخ» ونظراته حول البيت الثانی وما فيه 
من إبداع» وإمتاع فيقول : 

"وکذلك قصد في البیت الشانی بقوله (مطی بصلبه .... البیت؛ فانه اراد 

وصف اللیل بالطول» فاستعار له صلبا یتمطی به إذا كان كل ذى صلب يزيد في 
طوله عند تمطيه شيئاء وبالغ في طوله بأن جعل له أعجازاء يردف بعضها بعضاء فهو 
كلما نفد عجز, ردفه عجز, فلا تفنى أعجازه؛ ولا تنتهى إلى طرف. . . . ثم أراد أن 
يصف الليل بعد نهاية الطول بالشقل على قلب ساهره والضغط لمكابده» فاستعار 
له کلکلا پنوء به 17 


(۱) دلائل الاعجاز ص ۷۹ . (۲) نهاية الایجاز ص ٩۱‏ . 
(۲) التحرير والتحبير ص ۰۱۰۰ ۱۰۱ 8 


۷ 


آما البیت الأول من بیتی امرئ القیس. فقد آتی فيه بما لم يأت به ( الشيخ ) 
ولح روات حارو انر ده انها را و بحي لال اا 
بعد تشبيهه بأمواج البحر العاتية» يقول بعد ذكر البيتين: " فان هذا الشاعر استعار 
لظلمة الليل السدول المرخاة: لا بين المستعار» والمستعار له من اجتماعهماء في منع 
الأبصار من الإيصارء وفائدة هذه الاستعارة» نقل الأخفى إلى الأظهی لأن السدول 
يدرك بحاستى البصرء واللمس» والظلمة تدرك بإحداهما دون الأخرى» ثم تمم بكونه 
جعل السدول مرخاق لأن ذكرهاء بدون هذا القيد لا يوفى بالقيد الذى قصده من منع 
رژية ما وراء‌ها لاحتمال أن تکون مرفوعة 30 

وعلاوة على ما قاله من أن الاستعارة تنقل الا خة خفی إلى الأظهر دائما فقد ذكر في 
ختام کلامه حول بیتی انرق القیس آن الاستعارةآبلغ من اقيم عندما قال: "ولا جل 
هذه العانی كانت الاستعارة آبلغ من الحقيقة» والعدول إليها أولى لما تعطی من العانی 
التی لا تحصل من لفظ الحقيقة " ". وهذا آمر مفروغ منی لا جدید فیه. 

(وبعد) فقد انتهت هذه الرحلة مع الاستعارة في صحبة السكاكي» 
وابن أبى الاصبع. وأحب أن أسجل بعض اللحوظات التي آبدیتها خلال هذا العمل 
وفي مقدمتها أنني وجدت ابن أبى الإصبع قد ذكر في تعريف الاستعارة أسماء العلماء 
الذين أورد تعريفاتهم» على حين أغفل السكاكي ذكر آسمائهم. واكتفى بالإشارة 
إليهم باسم السلفء أو الأصحاب» وهذا ديدنه في غالب الأمر. 

وفي أنواع الاستعارة باعتبار الطرفين والجامع وازنت بين معالجة كل منهما لبعض 


(۱) التحریر والتحبیر ص ۱۰۰ . (۲) نفسه ص ۱۰۱ 


۷۳ 


الاستعارات» وأبديت بعض اللحوظات منها أن ابن أبى الاصبع قد خالف السكاكي 
لل هت 2 تعالى ‏ فاصدع بما 
E EE E.‏ 

ولاحظت في ترشيح الاستعارة وتجريدها عندهما أن السكاكي صرح بأن 
الترشیح SE‏ أما ابن آبی الإصبع» فجعل الترشيح متقدما عليهاء 
" ونصرت ما قاله السكاكي بکلام الزسخشري عند تفسیر قوله تعالی . في سورة البقرة : 
ل راك الّذین اشتروا الضّلالة بالهدئ فما ربحت تجارتهم 4 [البقرة: >۱] وكذلك 
لاحظت أن السكاكي ذکر الترشیح والتجرید» ولم یغلق الباب آمام وجود الاستعارة 
الطلقة, لكن ابن أبى الإصبع جعلها إما مرشحة» أو مجردة ضربة لازب . 

وقد ظهر لي أن ما قاله السكاكي حول ترجيح کون الاستعارة مجازا لغوياء 
توالت وی اند فا لمهي ده دوعن ارا ى الب اه 
الشیخ عبد القاهر انتصر في ( أسرار البلاغة) لکونها مجازا لغوياء وفي ردلائل 
الاعجاز ) لکونها مجازا عقلیا. غاية الامر أن السكاكي بسط الکلام في هذا التأويل. 
وقد أوضحت الشواهد التي آوردها لقرينة الاستعارة التبعية» واکملت الأبيات التي 
ی ۱ 

وفي الفصل الثالث الذي خصصته لا انفرد به ( ابن آبی الإصبع ) لاحظت أنه قد 
أخذ كلام الشيخ ( عبد القاهر) والزمخشري. والرازي» وتصرف فيه كما يعن له 
ويأتي له بأسماء من عنده حسب اجتهاده» كما صنع في مجىء الكلام على وجهه 
وغيْر وجهه» وهذا ما سماه الشيخ الحسن الراجع إلى اللفظ أو النظم؛ أولهما معا وفي 
التباس التشبيه بالاستعارة لاحظت أنه نقل كلام الزمخشرى بزمته عند الكلام عن قوله 


۷ 


ور یوور و فقو 


تعالى بإ صم بكم عمي فهم لا یرجعون » وقد سها فأورد الاية التي قبلها وأغفل 
ذكر موضع الشاهد» ومن الملاحظ التي عنت لي أنه نسب قول الشاعر: ( آضد 
على وفي الحروب نعامة. .. ) إلى الفرزدق» والواقع أنه (لعمران بن حطان) كما جاء 
في شواهد الكشاف»› وغيرهاء ولاحظت كذلك أنه متأثر في تناول استعارات امرئ 
ا عسوو وا كرف رسام که ی بیع 
(عبد القاهر) والإمام الرازي» وهذه لا تغض من منزلته» وكل يؤخذ من کلامه 
ویرد الا رسول الله عه . 


واخمد لله الذى بنعمته تتم الصاخات . وصلی الله على سیدنا محمد 


الصادق الأمين وعلی آله وصحبه أجمعين 


Vo 


م س ر من فی وه ملو يج هوه رهم نوس يل جع RRP TF r yr ao io a a a ga‏ سره و py ir ASA‏ يدي 


# آسرار البلاغة ‏ عبد القاهر الجرجانى - تعلیق محمود شاکر ط . آولی ۱۱۲ . 
۷ الأطول للعصام - الاستانه ۱۲۸4 ه. 


* بدیع القرآن - ابن آبی الاصبع - دکتور حف: ی 
E‏ 


# البلاغة التطبيقية - الد كتور أحمد موسى مطبعة المعرفة ۳٦۱۹م.‏ 

* بغية الإيضاح - الشيخ عبد المتعال الصعيدى المطبعة النموذجية ۱۹۷۳ . 

* التحریر والتحبیر - ابن أبى الاصبع ط . اجلس الأعلى للشغون الإسلامية . 

# التبیان فى العانی والبیان- للطیبی - تحقیق الد کتور عبد الحميد هنداوی الکتبة 
التجارية بمكه الکرمة . 

+ تلخیص البیان فى مجازات القرآن - الشریف الرضی تحقيق محمد عبد الغنی حسن 


2 جواهر الا دب - أحمد الهاشمی - ۰( مطبعة السعادة . 
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د حاشية الدسوقى على مختصر السعد - ضمن شروح التلخيص . 


× حاشية السید على الطول على هامش الطول - مطبعة أحمد کامل ۱۳۳۰ه. 


۷۹ 


علد 
2 


٭ دلائل الإعجاز - عبد القاهر الجرجانى - تعليق محمود شاكر ؛ ۱۰ ها . 
3 ديوان شعر الخوارج ‏ 2 حقیق الد كتور إحسان عباس دار الشروق 0 


4 شروح التلخيص . 


الطراز - للعلوی - دار الكتب العلمية - بیروت ۱۰۲ ه. 


* الکشاف - الزمخشری - دار العرفة بیروت . 


ووالجان العدني ا دان ا 


وأولاده : 


ااظرل ال و شید كاي ف 


* المفتاح - السكاكى - مصطفی البابى الحلبى ط . أولى ۱۹۳۷م . 


4د مشاهد الانصاف على شواهد الكشاف - الشيخ محمد عليان المرزوقى مع 


الکشاف . 


* نهاية الایجاز فى دراية الاعجاز - الفخر الرازی ط . الاداب القاهرة ۱۳۱۱۷ ه . 


2 النهاية فى غريب احدیت والاثر - أبن الا تن فق مك الزاوی وآخر المكتبة 


العلمية بيروت . 


* النكت فى إعجاز القرآن - الرمانى - ضمن ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن تحقيق 


محمد آحمد خلف الله دار العارف ط . الثالثة. 


۷۷ 


و و و و وه و و اه و و و و و واه و و و هاه و و و و و و و و و و و و و هد فار و و م 660606 


الفصل الأول : الباحث المشتركة بینهما 


۱۳۰۰ 
تعريف الاستعارة عند ابن أبى الإصبع تنام ماب كط وقد د 


تقر الا سخعارع عدل الست‌ها کی 


موازنة بين تعریف الاستعارة عندهما 


أركان الاستعارة عند السکاکی 


و و هم و و قاف قاع و و و و و و مه و و و مه و و ع هم 


أركان الاستعارة عند ابن ات الإصبع اا لاجو ل A‏ ا ی 


أنواع الاستعارة باعتبار الطرفين والجامع عند السکاکی E‏ 


ترشيح الاستعارة وجریدها الح هه و مت هر الفا و هه و ورتم a‏ عا ساد اه 
الترشيح والتجريد عند السكاكى وی ال ل 
ترشيح الاستعارة ونجریدها عند ابن آبی الإصبع EEE ES‏ 
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و و و م وه و و و 


و و و و .و و و 


ال ضوع 


جرید الاستعارة عندهما 


الفصل الثاني : المباحث التي انفرد بها السكاكي 


9" - 1( 
الاستعارة بين المجاز اللغوي والعقلى عند السكاكى 500 


انتصاره للعول بأنها مجاز لغوي ا ا 


القول بأن الاستعارة مجاز عقلى 


التوفيق بين الادعاء فى الاستعارة والقرينة المانعة ........ 


كلام السكاكي في ترجيح كونها مجاز لغويا مسبوق به 


الاستعارة التصريحية التحقيق قم فيو خا Se rE‏ ب بو ی 


الاستعارة التتصريحية المتخيلة قطعا E e‏ 
نقض قول السکاکی بالاستعارة التخييلية الحضة ی 3 
التصريحيه المحتملة للتحقيق والتخيي ی هو 


الاستعارة بالكناية عند السکاکی 


نقض رأيه فی ا لاه ره بالكناية قافا هةاقد ود قدا راود هاف قا فا ماو ها فا هاه م وا رده قافا .د وام مامه 


الموضوع 


سلك المجاز العقلي في الأستعارة بالكناية عند السکاکی RIL‏ 


نقض مذهب السكاكى بإدخال انجاز العقلى فى الاستعارة بالكناية .. 


رد التبعية إلى المكنية عنده 


نقض رد التبعية إلى المكنية عنده یا 


الفصل الثالث : الباحث التی انفرد بها ابن أبي الاصبع 


(YT ك-‎ #9 


و هم مه مه فاه قاو ها و و و و هاعد ود وه و قاع ماه و و رد فد و ما عد ها وام ود فد ود هد ود و ماع هد 0ه 


.ماع و و ها قاع واو و واه و و عد و فا عد ها عد فار و مه قاع و و مه 


لقاع و و و قاو و و و و و و و و و و و و و مه و و و و و ماع عد عد عد و و و م ما هم و 


و و ۵ ۵ و و و و و و و و و و و و و هاه و و و و و و و و ماه واو قاع ها و و ود هد زر ها مد .د و ما فا م . 


